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 

  ؟   التقيته في حياتكمن هو أهم شخصٍ
؟   أو رئيس حكومة مرةًاهل صافحتَ وزير  

  بيتك؟ إلى ما رأيك في زيارة شخصية لرئيس دولتك
   .  به لكن قلةً فقط تحظى،إنّه حلم يراود الكثيرين
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لكن تعال نقرأ سويةً عن بعض المقابلات الفريدة بـين          
الفرق الكبير هـو  .   مثلك ومثلي تحقّقت أحلامهم    أشخاصٍ

 مـن   وكـان كـل لقـاء   ،أن من قابلوه كان السيد المسيح  
  .   بلا إستثناء، منهمالإثارة بمكان أنّه غير حياة كلٍ

تيـب  لكُ أيها القارئ العزيز أن تضع هـذا ا        ،ربما تريد 
د   ؛لا يمكن لمثلي أن يلتقي بالمسيح     ” :لاً قائ اجانبفأنا مجر 

:  لكن تذكّر ما قيل عـن المـسيح يـسوع          ،“إنسان خاطئ 
  .)٢: ١٥إنجيل لوقا ( »هذا يقبل خطاة ويأكل معهم«

 كـان أولئـك منحطّـين لا        ،في نظر اليهود المتكبرين   
 أي حثالـة    ،“شعب الأرض ” بل دعوهم بلقب     ،رجاء منهم 

 فهو قـد    ، لكن وجهة نظر المسيح كانت مختلفة      . لمجتمعا
 ـ   ،جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك        عـن   ا جـاء باحثً

  .نقطع منهم كل رجاءاالضالين البعيدين الذين 
«: هذا هو المسيح الذي يقول للجميع       

 ) ٢٨: ١١إنجيل متى(.  
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 ـ  ،جولة معه  إلى   ك الآن إنّه يدعو  ا يلتقي فيهـا أشخاص 
 المستفـسر   ، فمـنهم الـصديق ومـنهم العـدو        ؛مختلفين

 الخاطئة والمنبوذة والأعمـى     ا لكن هناك أيض   ،والمريض
  .  والوحيد

 ولمسه لمسةً أظهـر لـه       ،لتقى يسوع بكل واحد منهم    ا
 إنّها اللمسة التي تُغير الحياة وتفتح       . فيها محبته واهتمامه  

.  رحلة مع الناصـري    إلى    فهيا بنا  . لقلب للفرح والسلام  ا
  :تعال نلتقيه أو ربما ندعوه ليكرِمنا بإطلالة قائلين له

 ـ   وخُذ من قلوبنا لك مسكنا        م عنـدنا  تعال بيننا، أق  
  واجعل حياتنا ملكًا لديك       ليكإا ترنو   هب لنا عيونً  

  ألا استجب منا الـدعاء        فنعرف معنى العطـاء   
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ــــذَا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود   ،وبعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد للْيهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانَ عيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسوع  ؛ كَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــصعد يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إلى  فَـ
 يمــــل ــ ــ ــــليم  .  أُورشــ ــ ــ ــــــي أُورشــ ــ ــــــضأْن   ،وفــ ــ ــــــابِ الــ ــ ــــد بــ ــ ــ ــــةٌ  ، عنــ ــ ــ ــ  بِركَـ

   ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا بِالْعبرانِيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالُ لَهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسدا  ” :يقَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسةُ   ،“بيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا خمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لَهــ
 ــــة ــ ــ ــــذه  .  أَروِقَــ ــ ــ ــــــي هــ ــ ــــانَ ،فــ ــ ــ ــ ــــــضطَجِع  كَـ ــ ــــــن    ا مــ ــ ــ ــــثير مـ ــ ــ ــــــور كَــ ــ  جمهــ



  ١٠  

ــــــسمٍ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرجٍ وعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــيٍ وعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى وعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــك   ،مرضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــونَ تحرِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يتوقَّعـ
ــــة ويحـــــرك    ا كَـــــانَ ينـــــزِلُ أَحيان ـــــ  الأَنَّ ملاَكً ـــــ.  الْمـــــاءِ   فـــــي الْبِركَـ
  بعــــد تحرِيـــــك الْمــــاءِ كَـــــانَ يبــــرأُ مـــــن      لاًفَمــــن نـــــزلَ أَو   ؛الْمــــاءَ 

  اهــــر ــ ــ ــــــرضٍ اعتــ ــ ــــذُ       .  أَي مـ ــ ــ ــــــرض منــ ــ ــــه مـ ــ ــ ــــــسانٌ بِــ ــ ــــاك إِنـ ــ ــ ــــانَ هنــ ــ ــ وكَـ
ــــنةً    ــ ــــان وثلاَثــــــين سـ ــــــسوع مــــــضطَجِع    ،ثَمــ ــــذَا رآه يـ ــــم  ،اهــ ــ  وعلـ

ــــه زمان ــــــــ  ــ ــــثير اأَنَّ لَــ ــ ــــه  ا كَــ ــ ــــــالَ لَــ ــــرأَ؟   أَ«:  فَقَــ ــ ــــد أَنْ تبــ ــ ــــه  .  »ترِيــ ــ ــ أَجابـ
 ــــرِيضالْم :»  دــــي ــــة       لَــــيس ،يــــا سـ  لـــــي إِنــــسانٌ يلْقينِـــــي فــــي الْبِركَـ

ــــــاءُ    ــ ــ ــ ــ ــــرك الْمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى تحــ ــ ــ ــ ــ ــــدامي      .  متـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزِلُ قُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا آت ينــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا أَنــ ــ ــ ــ ــ ــ لْ بينمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــ
 ــــر ــ ــــــسوع   .  »آخـ ــــه يــ ــ ــــــالَ لَـ ــــمِ «: قَــ ــ ــشِ   .  قُـ ــ ــ ــــرِيرك وامــ ــ لْ سـ ــ ــ ــ .  »احمــ
ــــا  ــ ــ ــــــسانُ  لاًفَحــ ــ ــــرِئ الإِنــ ــ ــ ــ ــشى   ، بـ ــ ــ ــ ــ ــــرِيره ومـ ــ ــ لَ ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانَ  .   وحمـ ــ ــ ــ وكَـ

كي ذَلفتبمِ سوالْي   .  
    يــف ــ ــ ــــــود للَّــــــذي شـ ــــالَ الْيهـ ــــــبت  «: فَقَــ ــــه سـ ــلُّ لَـــــــك   !  إِنــ ــ لاَ يحــ

  كــــــرِير ــلَ سـ ــ ــــابهم .  »أَنْ تحمــ ــ ــــــو    «: أَجـ ــــــذي أَبرأَنِـــــــي هـ إِنَّ الَّـ
شِ   :قَـــــالَ لــــــي   ــ ــ ــلْ ســــــرِيرك وامــ ــ مــــــن هــــــو   «: فَـــــسأَلُوه .  » احمـ



  ١١  

شِ؟   الإِنــسانُ الَّــذي قَــالَ لَ ــ    أَمـــا  .  »ك احمــلْ ســرِيرك وامــ
       ــــــو ــ ــ ــ ــــــن هـ ــ ــ ــ ــــــم مـ ــ ــ ــ ــــــن يعلَـ ــ ــ ــ ــــــم يكُـ ــ ــ ــ ــفي فَلَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذي شـ ــ ــ ــــــسوع  ؛الَّــ ــ ــ ــ  لأَنَّ يـ

بعــد ذَلـك وجــده    .   إِذْ كَـانَ فــي الْموضـعِ جمـع    ،اعتـزلَ 
ــلِ    هــا أَنـــت قَـــد برِئْـــت فـــلاَ      «:  وقَـــالَ لَـــه  ،يــسوع فـــي الْهيكَـ

ــ ــــــــــــ  ــ ــ ــئْ أَيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــئلاّ  ؛اضتخطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــر   لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــك أَشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــونَ لَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــضى  .  » يكُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فَمـ
أَهري أَبالَّذ وه وعسأَنَّ ي ودهالْي ربأَخانُ وسالإِن.  

  )١٥- ١: ٥إنجيل يوحنا (


  ة متروكًا هل كنت مليس لك مـن يـساعدك أو حتـى     ،ر 

 ولا  ، وتمر السنوات وأنت تصارع اليأس والوحـدة       ،يهتم بك 
 ، فالحياة قد ضاقت بدون فسحة من الأمـل     ؛لا الموت إتنتظر  

 ولعلّ لسان حالـك     .  ومرت الأيام بطيئةً بطيئة    ،تأخّر الشفاء 
يـا رب خـذ     «: كان ككلمات يونان النبي في غمه الـشديد       

  .  )٣: ٤سفر يونان ( » لأن موتي خير من حياتي؛نفسي منّي
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  
 المشهد ليسأل مريض بيت حـسدا       يظهر يسوع في هذا   

  !؟ فأي سؤالٍ هذا. »اتريد أن تبرأ؟«:  غريبالاًسؤا
  ؟  ت كل أبواب النجاة أمامكقَهل أُغل”: لاًإنّه يخاطبه قائ

  ؟هل ضاع كلّ رجاء في كل الأشياء
  .“تدخّلي أنا الآن؟ إلى هل أنت محتاج

 ـ   ؛الكلام هنا هو أبعد من شفاء الجسد       ة  فهناك النفس الكئيب
 ، حتى قاربت اليـأس    ،التي انحنت تحت وطأة الوحدة والألم     

  على مضض  وقبلت الواقع الم يجيـب المـسيح      ا.  ر سـمعه
بينما أنا  .  ..نسان يلقيني في البركة   إيا سيد ليس لي     «: لاًقائ
ينزل قدامي آخر،آت «.  

    ه لك أيض؟  أتريـد أن تبـرأ    :  هو االسؤال الحقيقي الموج
لـى معرفـة الحـق    إالناس يخلـصون و فاالله يريد أن جميع    

 ، لكن الإيمـان لـيس للجميـع   )٤: ٢رسالة تيموثاوس الأولـى    ( يقبِلون
 بل لمن يريد من كل قلبه أن يتـرك       )٢: ٣رسالة تسالونيكي الثانيـة     (
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  .  الضعف والخطيةوحياة الخوف 
يمان هو لقاء بين االله المحب وبين إنسانٍ أعلـن          إن الإ 

 .. خلّـصني  ،يا رب :  من أعماقه  استسلامه وفشله وصرخ  
  . نجني..أخرجني

 


 ،ا أنـه ضـعيف     معترفً اويأتي جواب المريض صادقً   

أعـن عـدم    « : أو بكلمات أخرى   ؛ا لا يستطيع شيئً   ،وحيد
  .»يمانيإ

قم إحمـل سـريرك     «:  لكنه قال  ،لم يفعل المسيح شيئًا   
  .نت كلمته كافية شافيةوكا.  »وامشِ

هل تؤمن أن يسوع يستطيع أن يقيمك من ضعفك وألمـك         
  ؟  وخطيتك

  .)٧: ٧إنجيل لوقا ( »!... قل كلمة« :ليهإتستطيع أن تصرخ  أ
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د أنّه لـن     وتأكَّ ،ليهإحتياجك  احاول أن تعبر للرب عن      
من يقبِـل إلـي لا أخرجـه        «:  فهو نفسه القائل   ؛يرفضك
هـو وكـلّ جنـد       ،إنّه سيفرح بك  .  )٣٧: ٦ إنجيل يوحنا ( »اخارج 

 ،يكون فرح في السماء بخاطىء واحـد يتـوب     «السماء فإنَّه   
 يحتـاجون ) يشعرون أنهـم  ( لا   اكثر من تسعة وتسعين بار    أ

  .  )١٠ ،٧: ١٥إنجيل لوقا ( »توبةإلى 


 

 تبخّرت ثمانٍ وثلاثين سنة من الضعف والعجـز وولّـت         
  .»مقُ«:  عندما قال له القادر على كل شيء،غير رجعةإلى 


شهادة حية عـن قـوة       إلى   تحول هذا المريض المزمن   

 ...فمـضى .  .. وحمل سريره ومـشى    ..ئبر« إذ   ،الرب
عندما يلمـسك   .  »ابرأهوأخبر اليهود أن يسوع هو الذي       

 فإنه ايضا يفـرح أن      ، روحا ونفسا وجسدا   ،الرب ويشفيك 
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: ٥إنجيـل مـرقس    ( »كَم صنع الرب بك ورحمـك     «يراك تُخبر   

 ويقويـك لتبـدأ مـسيرة       ،صكإنه إله يريد أن يخلِّ    .  )١٩
 وتـشهد بلـسانك     ، تعمل فيها ما يرضيه    ،الإيمان الجديدة 

لفم عن حبـه الـذي       وتُخبر بملء ا   ،عن شخصه المبارك  
وخلّصك من عقوبة الخطية، بالإيمان به،جذبك .  


 

 وأخـذت منـه الـشفاء       ،إن كنت قد تلامست مع المسيح     
عط للخطية مكانًا فـي     لا تُ :  فإنه يطلب منك بوضوح    ؛لحياتك
 فيمـا بعـد     نِِ فلا تنح  ،فت على المسيح   فأنت قد تعر   ؛حياتك

لعالم الخطية من حولك، لا تدع بابا للخطيـة مفتوحـا لـئلا        
 ..إبقَ قرب المـسيح   .  ينجس أفكارك، ويلوث حياتك الجديدة    

 طلب من الـرب أن يرشـدك      ا .. اقرأ الكتاب المقدس   ..صلِّ
قلبـك ألاّ    وضـع فـي      .. رافق المؤمنين  ..كنيسة محلية إلى  

  .تتنجس بأفكار عالم الشر وقيمه ومستوياته المنحطّة
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أنهم ) الخطاة(يقول الكتاب المقدس عن أهل هذا العالم        
 فالخطيـة متـسلطة   ،)١٦: ١٥سفر أيـوب    ( يشربون الإثم كالماء  

االله لتعيش معه حياة القداسـة       إلى    فالتجئ ؛عليهم بالكامل 
في ) المؤمنون(هم  « : وتذكّر كلماته المشجعة   . التكريسو

  .)١٦ ،١١: ١٧إنجيل يوحنا ( »ليسوا من العالم )همولكن (...العالم






  



  ١٧  

 

 

ــــــض ثُــــــم حـــــــضر أَ   ــلِ فــــــي الـــــــصبحِ    إلى ايـ ــ ــ ــــه   ،الْهيكَـ ــ ــــاءَ إِلَيـ ــ  وجـ
    ــــــم ــ س يعلِّمهـ ــ ــ ــ ــ ــشعبِ فَجلَــ ــ ــ ــ ــع الـ ــ ــ ــ ــــةُ    .  جميـ ــ ــ ــــه الْكَتبــ ــ ــ ــــــدم إِلَيـ ــ وقَــ

ــــــي زِن ــــــــ     ــ ــــــسِكَت فـ ــــرأَةً أُمــ ــ ــ ــــسِيونَ امـ ــ ــــا   .  اوالْفَريــ ــ ــ ــــا أَقَاموهـ ــ ــ ولَمـ
    ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالُوا لَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ط قَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي الْوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــم  «: فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا معلِّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذه الْ ،يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرأَةُ   هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ



  ١٨  

ــلِ      ــ ــ ــ ــــــي ذَات الْفعـ ــــــي فــ ــ ــــــي تزنِـ ــ ــــــسِكَت وهـ ــــــي   ،أُمــ ــ ــــــى فـ ــ  وموسـ
     مجــــــر ــ ــــــذه تـ ــ ــلَ هـ ــ ــ ــ ــــانا أَنَّ مثْـ ــ ــ ــــاموسِ أَوصـ ــ ــــــولُ   .  النــ ــ ــــاذَا تقُـ ــ ــ فَمـ

ــــــت؟  ــ ــ ــــــوه    » أَنـ ــ ــ ــــذَا ليجربـ ــ ــ ــ ــــالُوا هـ ــ ــ ــ ــــا     ،قَـ ــ ــ ــ ــــــم مــ ــ ــ ــــــونَ لَهـ ــ ــ ــــــي يكُـ ــ ــ  لكَـ
   ــــه ــ ــــه علَيــ ــ ــشتكُونَ بِــ ــ ــ ــــــسوع  .  يــ ــــا يــ ــ ــ ــــان ،وأَمـ ــ ــفَلُ   إلى حنى فَــ ــ ــ ــ أَسـ

ــــــى الأَرضِ     ــــبِعه علَــ ــ ــب بِإِصــ ــ ــ ــــانَ يكْتــ ــ ــــتمروا   .  وكَــ ــ ــ ــــا اسـ ــ ولَمــ
 هأَلُونــــــس ــ ــــــم   ،يـ ــ ــــالَ لَهـ ــ ــ ــــــصب وقَــ ــ ــــــلاَ     «:  انتـ ــ ــــنكُم بِــ ــ ــ ــــانَ مـ ــ ــ ــــــن كَــ ــ مـ

 ــــة ــ ــــا أَو ،خطيــ ــ ــ ــــرٍ لاً فَلْيرمهـ ــ ــ ــــــض    »! بِحجـ ــ ــــــى أَيـ ــ ــــــم انحنـ ــ  إلى ا ثُـ
    ــب ــ ــ ــ ــ ــــانَ يكْتـ ــ ــ ــ ــفَلُ وكَـ ــ ــ ــ ــــــى الأَرضِ أَســ ــ ــ ــــا    .  علَـ ــ ــ ــ ــــــم فَلَمـ ــ ــ ــــا هـ ــ ــ ــ وأَمـ

ــــــمعوا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتهم   ،ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــمائرهم تبكِّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوا  ، وكَانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خرجـ
 ــــد ــ ــــد اواحــ ــ ــ ــشيوخِ   ،ا فَواحـ ــ ــ ــ ــــــن الـ ــ ــــدئين مـ ــ ــ ــــــرِين  إلى  مبتـ ــ .  الآخـ

   هــــــد ــ ــ ــ ــــــسوع وحــ ــ ــ ــ ــــــي يــ ــ ــ ــ ط    ،وبقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي الْوســ ــ ــ ــ ــــــةٌ فــ ــ ــ ــ ــــرأَةُ واقفَــ ــ ــ ــ ــ .   والْمـ
   ــــــس ــــــصب يـ ــــا انتـ ــ ــــد   فَلَمـ ــ ــــر أَحـ ــ ــــــم ينظُـ ــــرأَة  اوع ولَـ ــ ــــــوى الْمـ  ، سـ

ــــا   ــ ــ ــ ــ ــــالَ لَهــ ــ ــ ــ ــ ــــرأَةُ  «: قَــ ــ ــ ــ ــ ــــا امــ ــ ــ ــ ــ ــشتكُونَ     ،يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــك الْمــ ــ ــ ــ ــــــم أُولَئــ ــ ــ ــ ــــــن هــ ــ ــ ــ  أَيــ
 ــــــك ــ ــ ــ ــ ــــــد؟   ؟  علَيـ ــ ــ ــ ــ ــــــك أَحـ ــ ــ ــ ــ ــــا دانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت  »أَمـ ــ ــ ــ ــ ــــا   «:  فَقَالَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد يــ ــ ــ ــ ــ ــ لاَ أَحـ
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 دــــي ــ ــ ــ ــــــسوع   .  »سـ ــ ــ ــــا يــ ــ ــ ــ ــــالَ لَهـ ــ ــ ــ ــــــك   ولاَ«: فَقَــ ــ ــ ــــا أَدينــ ــ ــ ــ ــــــي  .  أَنـ ــ ــ اذْهبِــ
ئطخلاَ توضاي أَي«  .  

  )١١ - ٢: ٨إنجيل يوحنا (


لقد اقتحمـت الخطيـة هـذا       !  يا له من مشهد رهيب    

 ويكـشف عمـن هـو    ، وتحدت المسيح أن يدينها   ،المشهد
 ،مـرأة أمـسكت بـالجرم المـشهود       ا فأمامنا   . بالحقيقة

  .  ورؤساء اليهود يريدون من يسوع أن يعلن الحكم عليها
تهام عندما تـشير وتـدين بالتـشهير        ما أقسى أصابع الإ   

 وما أشرس العيون الجاحظة وهي تريد أن تفترس      ! والتحقير
  !هذه المسكينة حية
.  ت في زنـا كَمس لأنها أُ،نها ليست مسكينة إقد تقول لي    

 ؟     صحيح، لكن أين الرجل الذي كان معهـا        اهذا أيض إن
 ـ  ( ثنـين الشريعة اليهودية تحكُم برجم الا      )١٠: ٢٠ين  سـفر اللاوي
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  ؟  فأين هو
 بينمـا   ،هل قويت أيدي الشعب على الأنثى الـضعيفة       

ابـن  ” أو “فلان”أو لربما خافوا منه، فلعله       ؟هرب الرجل 
    ! ومن يريد أن يتورط معه؟،“فلان

 ؟ ولو بعد ألفي سـنة     ،ر هذه الحادثة مجتمعنا   ألا تصو ! 
     ر الرجل متحـرا  مجتمعنا الذي يصوا (روالمـرأة ) حـر 

  !“زانية”
 ، مـن خـارج    “الطهـارة ”ألا نتسربلُ نحن أحيانًا أثواب      

 بينمـا فـي     ،ننا نرفض ونُدين النجاسة والـدعارة     أوندعي  
  ؟ شريرة من الـداخل    ا بل وأحيانً  ،الخفاء نحيا حياةً غير نقية    

 فإن المـسيح يـدعو      ؛ لأي سبب كان   ،إن كنّا نعيش بوجهين   
 قـال المـسيح عـن        فقد .  وهو يرفضه ويدينه   ،“رياء”هذا  
 ،لأنكم تنقّون خارج الكـأس والـصحفة      . ..ويل لكم «: ذلك

  .)٢٥: ٢٣إنجيل متى( »ختطافًا ودعارةاوهما من داخل مملوآن 
لقد أحكم رجال الدين خطةً ليجربـوا المـسيح، فهـل           
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 أم نـشتكي    ؟  يلتزم بأحكام الشريعة الذي تُعاقب بـالرجم      
  ؟  عليه


 ، وبعد إلحـاحهم   ، لكن المسيح  ا،اليهود صعب كان تحدي   

:  إذ أجابهم بتلك المقولـة العظيمـة       ؛وقف وحسم الموقف  
 ويـا لـه   . » بحجرلاًمن كان منكم بلا خطية فليرمها أو «

    !!من امتحان رهيب
  .  .وسقط الحجر من يد يعقوب

ر أن   لكنـه تـذكَّ    ،وصوب يوسف حجرا ليرجم المرأة    
  .  .خيرةهناك شهودا على خطيته الأ

وه  ا بإلقاء حجر   اسحإملكنه تراجع في اللحظة     ٍ،ق أيض 
  .وتساقطت الحجارة ..الأخيرة



 

 كافيـة   ،»من كان منكم بـلا خطيـة      «لقد كانت كلمته    
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 ومبكّتةً لضمائرهم الـشريرة     ،ةلكشف حالة قلوبهم الخاطئ   
  .التي كانت بحاجة لمن يهزها ويظهر حقيقتها

الذي لـم   « فهو الوحيد    ،لاحظ أن يسوع هو سيد الموقف     
  .)٢٢: ٢رسالة بطرس الأولى ( » ولا وجد في فمه مكر،يفعل خطية

 أن ، وهو الوحيد المعصوم عن الخطيـة      ،كنّا نتوقع منه  
 ويـشمت بانهيـار     ،ليهوديقف بقوة وعظمة ليشهد فشل ا     

 ورغم أن يسوع لـم يغـادر        ،لكن على العكس   . خطّتهم
 االمكان أيض،         ا يكتب بـصمتمنحني فقد بقي في موضعه 
  .  على الأرض

:  لكن كلمته تقـول    ،لا يمكننا أن نعرف ما كتبه المسيح      
  .)١٣: ١٧سفر أرميا ( »الحائدون عنّي في التراب يكتَبون«

 ، منهم أدنى اهتمـام    اسيد لم يعر أحد    فإن ال  ! يا للعجب 
 فلم يحرِجهـا    . لكنّه كان مهتما بتلك التي احتقرها الجميع      

 بل كـان ينتظـر      ؛ ولم يؤذها بسؤال محرج    ،بنظرة قاسية 
  . لجراحهاا بلسم، في اللحظة المناسبة،أن يقدم لها
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
 ،ربما مرت حياة تلك المرأة أمامهـا كـشريط سـينمائي          

 وهي تتوقع انتهائهـا  ،ستعرضت فيه كل ما حدث في حياتها ا
ة لحظة عندما تنهال الحجارة عليهافي أي.  

؟  أليست آخر لحظات الحياة هي أعمقها وأكثرها صدقًا       
 م الأمور التي اعتبرتها عظيمةً طوال حيـاتي       عندما تتقز، 

 وهـو  ،وأقف خالي اليدين أمام ذاك الذي بيده كلّ السلطان 
  !؟حدد مصيري الأبديوحده ي

 وسـأل المـرأة     ، نظر يسوع نظرة حانيـة     ،في النهاية 
  ..»ولا أنا أدينك«:  وبعد جوابها قال،عا مشجلاًسؤا

 رغم أنـه الوحيـد القـادر أن    ،إنه لم يأت ليدين العالم  
 فيتـابع   ، لكنه يعطي فرصةً أخرى    ؛يصدر أحكام الدينونة  

   . » ولا تخطئي أيضا،اذهبي«: قوله لها
إن عدم إدانة المسيح الفوريـة لـيس معنـاه التـسيب       

 بل بالعكس،    ،والعيش كما يحلو لنا   
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  
 ذهبـوا   . إن نور محضره وقداسته قد زعزع قادة اليهود       

 لكنها ظهـرت    ؛ رغم إدعائهم أنهم لابسون أثواب البر      ،بعيدا
 لكن دعوة االله هي أن نتبكّت ونعرف        . لم تستُر عريهم  بالية  
 وليس صـدفةً أن     .  ونتبعه في النور   ، ونقر بخطايانا  ،حالتنا

 ثم كلمهم يـسوع أيـضا       « :الآية التالية بعد هذا المقطع هي     
 ،من يتبعني فلا يمشي في الظلمـة      .  أنا هو نور العالم   : لاًقائ

  .)١٢: ٨إنجيل يوحنا ( »بل يكون له نور الحياة
 ، فعند يسوع غفران شـامل     ،مهما كانت خطاياك كثيرة   

  :لكن
    !؟هل تقبله أم تمضي بعيدا
    !هل تحتقر محبته لك؟
ماذا لو كانت هذه آخر لحظـات       : أرجوك أن تفكّر مليا   

  ؟  ماذا كنت سأفعل؟  حياتي
 أم لا زلت غارقًا فـي       ؟  هل أنا واثق أن لي حياةًً أبديةً      
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    ؟قيمة لا تنتهيمتاهات وتساؤلات ع


 

 قد جعلت قـدامك الحيـاة    «: إن اللّه في محبته يناجيك    
  .  )١٩: ٣٠سفر التثنية ( » فاختر الحياة.  البركة واللعنة،والموت

  . متاحةٌ أمامك طالما الفرصة،أرجوك أن تختار الحياة








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 

ــــــسانٌ   ــ ــ ــ ــ ــــــانَ إِنــ ــ ــ ــ ــ ــــــوس    كَـ ــ ــ ــ ــ ــــــمه نِيقُوديمــ ــ ــ ــ ــ ــــــسِيين اســ ــ ــ ــ ــ ــــــن الْفَريــ ــ ــ ــ ــ  ، مــ
  ــــــود ــ ــــيس للْيهــ ــ ــ ــــــاءَ  .  رئـ ــ ــــــذَا جــ ــ ــــي   إلى هــ ــ ــ ــــــسوع لَــ ــ ــــــالَ  ،لاًيــ ــ  وقَــ

 ــــــه ــ ــ ــ ــ ــــــم  «: لَـ ــ ــ ــ ــ ــــا معلِّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه       ،يــ ــ ــ ــ ــ ــــــن اللَّــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت مــ ــ ــ ــ ــــــد أَتيـ ــ ــ ــ ــ ــــــــك قَــ ــ ــ ــ ــــــم أَنـ ــ ــ ــ ــ  نعلَــ
ــ ــــــــــــ ــ ــ ــ ــــــذه      ؛امعلِّمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَ هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدر أَنْ يعمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد يقْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيس أَحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لأَنْ لَــ
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ــــــــي   ــــات الَّتــ ــ ــ ــــــه      الآيــ ــ ــ ــــــه معـ ــ ــــــنِ اللَّــ ــ ــــــم يكُــ ــ ــلُ إِنْ لَــ ــ ــ ــ ــــــــت تعمــ .  » أَنــ
  ــــــاب ــــــسوع أجـ ــــــالَ  ويــ ــــــه قَـ ــــــولُ لَــــــــك    ا«:  لَــ ــق أَقُــ ــ ــ ــق الْحـ ــ ــ : لْحــ

     قــــــو ــــــد مــــــن فَـ ــــــرى   ،إِنْ كَــــــانَ أَحـــــــد لاَ يولَـ  لاَ يقْـــــــدر أَنْ يـ
  ــــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوت اللَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوس   .  »ملَكُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه نِيقُوديمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالَ لَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ف  «: قَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَيــ
ــــيخ   يمكــــن الإِنـــــسانَ   لَعلَّـــــه يقْـــــدر    أَ  !؟ أَنْ يولَـــــد وهــــو شـ

: أَجــــــاب يــــــسوع   » أَنْ يـــــدخلَ بطْــــــن أُمــــــه ثَانِيــــــةً ويولَــــــد؟     
ــق أَقُــــولُ لَــــك    ا« ــق الْحــ إِنْ كَــــانَ أَحــــد لاَ يولَــــد مــــن     : لْحـ

ــــــروحِ   ــــاءِ والــ ــ ــــــه    ،الْمــ ــ ــــــوت اللَّـ ــــــدخلَ ملَكُــ ــــــدر أَنْ يــ .   لاَ يقْــ
     ــــــو ــ ــ ــــــسد هــ ــ ــ ــ ــــــسد جـ ــ ــ ــــــن الْجــ ــ ــ ــ ــــــود مـ ــ ــ ــــــن   ،اَلْمولُــ ــ ــ ــ ــــــود مـ ــ ــ ــ  والْمولُـ

  وحر ــــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــروحِ هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــك     لاَ.  الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت لَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي قُلْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــب أَنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : تتعجـ
    قــــــو ــ ــ ــــــن فَــ ــ ــ ــــــدوا مــ ــ ــ ــــــــي أَنْ تولَــ ــ ــثُ    .  ينبغـ ــ ــ ــ ــ ــب حيــ ــ ــ ــ ــ ــــــريح تهــ ــ ــ اَلــ

شاءُ  ــ ــ ــ ــــــوتها  ،تــ ــــــسمع صــ ــــــن     ، وتــ ــــــن أَيــ ــــــم مــ  لَكنــــــــك لاَ تعلَــ
ــلُّ مــــــن ولــــــد مــــــن      .  أَيــــــن تــــــذْهب   إلى  ولاَيتتـــــأْ  ــ هكَــــــذَا كُـ

  .  »الروحِ
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  ــــابأج ـــــوسيمنِيقُودقَـــــالَ  و كُـــــونَ    «:  لَــــهأَنْ ي ـــــنكمي ف ــ ــ كَيـ
ــــذَا؟  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسوع   »!هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاب يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالَ  و أَجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه قَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــم   «:  لَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت معلِّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَنـ

ق  !  إِســــرائيلَ ولَـــــست تعلَـــــم هـــــذَا     ــ ــ ق الْحـ ــ :  أَقُـــــولُ لَـــــك  اَلْحــ
     لَـــمعــا نبِم كَلَّمـــتـــا نمــا إِننـــا   ،إِننأَيــا ربِم دهــش  ولَـــستم  ، ونـ

ــــــهادتنا   ــ ــ ــ ــــــونَ شــ ــ ــ ــ ــــيات     .  تقْبلُـ ــ ــ ــ ــ ــــــم الأَرضــ ــ ــ ــ ــــــت لَكُـ ــ ــ ــ ــــــت قُلْــ ــ ــ ــ إِنْ كُنـ
ــــــونَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــستم تؤمنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــم     ،ولَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت لَكُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــونَ إِنْ قُلْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ف تؤمنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فَكَيــ

 اتاوِيمــــــس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــ؟  الــ ــ ــ ــــــعد  ولَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسماءِ إِلاَّ   إلى يس أَحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ
ــــــن الـــــــسماءِ     ــــــزلَ مــ ــــــذي نـ ــــــي      ،الَّـ ــــــو فــ ــــــذي هـ ــــــسان الَّـ ــــــن الإِنــ  ابـ

  .  السماءِ
»      ــــة ــ ــــــي الْبريــ ــ ــــةَ فـ ــ ــ ــــــى الْحيـ ــع موســ ــ ــ ــ ــــا رفَـ ــ ــــــي   ،وكَمــ ــ ــــذَا ينبغـ ــ ــ  هكَـ

   انـــــسالإِن ــــناب ــع ــلُّ مــــن    ؛أَنْ يرفَــ ــ ــؤمن   لكَــــي لاَ يهلــــك كُـ ــ  يـ
 ــــه ــــةُ     ،بِــ ــ ــــاةُ الأَبديـ ــ ــــه الْحيـ ــــــونُ لَــ ــلْ تكُـ ــ ــ ــب    .   بـ ــ ــ ــــذَا أَحـ ــ ــــه هكَـ لأَنــ

  ــــالَم ــــد    ،اللَّـــــه الْعــ  لكَـــــي لاَ يهلــــــك   ؛ حتـــــى بــــــذَلَ ابنـــــه الْوحيــ
    بِـــه نمــؤ ــلُّ مـــن يــ ــلْ تكُـــونُ لَـــه الْحيــــاةُ الأَبديـــةُ     ،كُـ لأَنــــه  .   بــ
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ــلِ ا   ــ ــ ــ ــ ــ ــــــم يرسـ ــ ــ ــ ــــه  لَـ ــ ــ ــ ــ ــــه ابنــ ــ ــ ــ ــ ــــالَم    إلى للَّـ ــ ــ ــ ــ ــــــدين الْعـ ــ ــ ــ ــــالَمِ ليـ ــ ــ ــ ــ ــلْ  ،الْعـ ــ ــ ــ ــ ــ  بــ
   ــــالَمالْع بِــــه لُصخــــيانُ    .  لــــدلاَ ي بِــــه نمــؤ  والَّـــــذي  ،اَلَّــــذي يــ
   ــــــن ــ ــ ــــد ديــ ــ ــ ــ ــؤمن قَــ ــ ــ ــ ــ ــــه       ؛لاَ يــ ــ ــ ــ ــ ــــــنِ اللَّـ ــ ــ ــــــمِ ابــ ــ ــ ــؤمن بِاســ ــ ــ ــ ــ ــــــم يــ ــ ــ ــــه لَــ ــ ــ ــ  لأَنــ

 ــــد ــ ــــةُ   .  الْوحيــ ــ ــ ــــــي الدينونـ ــــــذه هــ ــــــاءَ  إِنَّ الن ــــــــ: وهــ ــ ــــد جـ ــ  إلى ور قَــ
ــــالَمِ  ــــر مــــــن النــــــورِ      ،الْعـ ــــةَ أَكْثَــ ــــاس الظُّلْمــ ــب النــ ــ  لأَنَّ ؛ وأَحــ

ــلُ الـــــسيآت     .  أَعمــــالَهم كَانـــــت شــــريرةً    ــ ــلَّ مــــن يعمـ ــ لأَنَّ كُـ
ــــأْتي    ــــبغض النـــــور ولاَ يـ ــئلاّ  ؛النـــــورِ  إلى يـ ــ .   تـــــوبخ أَعمالُـــــه  لـ

  ــــــن ــــا مــ ــ ــلُ   وأَمــ ــ ــ ق فَيقْبِــ ــ ــ ــ ــ ــلُ الْحـ ــ ــ ــــــورِ  إلى  يفْعــ ــــر   ؛النــ ــ ــ ــــــي تظْهـ  لكَــ
  .  »أَعمالُه أَنها بِاللَّه معمولَةٌ

  )٢١ - ١: ٣إنجيل يوحنا (


  ؟  لماذا يا ترىلاً؟  هل تعمدت مرةً أن تزور أحدهم لي

ربما يكون أول ما افتكرت به أنك تريد أن تتحـدث           
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 أو ربما لا ترغب أن يراك الآخرون        . معه على انفراد  
  .  برفقته في وضح النهار

 مـن   ، متـشدد  ، رجل متدين  . هذه قصة نيقوديموس  
طائفة كانت تعتز بالمحافظة علـى التقاليـد وتطبيـق          
أصغر الوصايا قبل أكبرها، لكن يسوع بالنسبة لهم كان         

اشخص ريبا م ـ   لأنّه لم يراعِ   ا ومرفوض  ا  تقاليد اليهود كم
  .  فهموها هم

 قد يكون هذا الرجل قد جـاء        ،في هذا التضييق الديني   
  .ليرى يسوع في الليل خفيةً بسبب الخوف من اليهود

 ،خاطب نيقوديموس يـسوع الناصـري بـإجلال وتقـدير         
 وأعماله الفريـدة    ،فوصفه بالمعلّم العظيم الذي جاء من عند االله       

  .تُظهِر ذلك أيضا
  مفاجئـة   ونقله نقلةً  ،يحهالعجيب أن المسيح تجاهل مد    

  .  موضوع يظهر أنّه كان غريبا تماما بالنسبة لهإلى 
قال له إن من يريد أن يرى ملكوت االله يجب أن يولـد             
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 ـ ، لكن نيقوديموس لـم يفهـم   . من فوق  ر فـي   لأنـه فكَّ
 فوضـح لـه يـسوع أن    . الموضوع من الناحية الجسدية 
 ـ    (المقصود هو ولادة روحية       أي  ؛)دسمـن الـروح الق

الحصول على حياة جديدة بهـا وحـدها يمكننـا التمتّـع            
  .بملكوت االله


وسيلة الولادة الروحية التي يستخدمها االله هي الكتـاب         

بهذه الوسيلة يولد الإنـسان     .  المقدس والمشبه هنا بالماء   
 ، بعمل روح االله القدوس فـي قلبـه        ،الخاطىء ولادة ثانية  
  .من خلال كلمة االله

  :هذه حقيقة واضحة من الشواهد التالية
 بل ممـا لا يفنـى       ، لا من زرع يفنى    ،مولودين ثانية «

ة الباقية٢٣: ١بطرس الأولى  رسالة( »الأبد إلى  الحي(  . 

 .  )١٨: ١ قوبعي رسالة (« فولدنا )االله (شاء«
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 أخذنا منها طبيعة سـاقطة      ،لقد ولدنا مرة ولادة طبيعية    
ولادة ورثنا فيها الطبيعة الإنسانية     .  خاطئة لا رجاء فيها   

قتراب والقبول   التي لا يمكن إصلاحها للا     ،الآدمية الفاسدة 
 لعلّنا نعمل الأعمـال     ،أنا وأنت نحاول ونحاول   .  لدى االله 
 ثـم   ، لنكتشف في النهاية أنّنا نسعى دون جدوى       ،الصالحة

 لنسقط مرةً أخرى في مـستنقع       ، السلوك نعود ونجتهد في  
  .  الشهوات النتن

 إلـى   ن الحاجة هي  إلهذا السبب يقول االله هنا بوضوح       
 ،ولادة ثانية جديدة، ولادة من فوق نأخذ فيهـا طبيعـة االله   

 ومن خلالها يصير الإنسان     ،ليسكن فينا روح االله القدوس    
 ـ رسالة( المؤمن شريكًا للطبيعة الإلهية    لأنـه   )٤: ١ يـة رس الثان  بط

أولاد االلهن مواحد  إلى ،ل من مجرد أحد أولاد آدمتحو.  
لكن إن كنّا لا نـستطيع أن نفهـم أسـرار الطبيعـة             

 فإدراك الولادة الروحية التي لا يمكن رؤيتهـا         ،المنظورة
 مميزاتهـا  ، بيد أننا نقدر أن  نشهد ماهيتها. أصعب بكثير 
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  .وبالتالي نتيجتها

  لولادة الروحيةا  الولادة الجسدية  

  ولادة من فوق  ولادة طبيعية  كيفيتها

  إيمان  أمور ملموسة  دافعها

  نور  ظلمة  صفتها

  أعمال حسنة  أعمال شريرة  عملها

  خلاص  هلاك  نتيجتها

 ،لاًإن كل إنسان يولد الـولادة الجـسدية الطبيعيـة أو          
وتظهر فيه كل سماتها، لكن رغبة االله أن يختبر الـولادة           

 وأن يتمتّع بكل     ولادة من الماء والروح،    ،لإلهيةالروحية ا 
  .  بركاتها

 وإلاّ لكانـت    ،إن الموضوع يا أيها المتعلّم ليس عقليـا       
  .  أبواب االله مفتوحة فقط لأصحاب الشهادات العليا

 وقبـول   ، والإيمان به  ،كلّ ما في الأمر هو تصديق االله      
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  .  موت المسيح على الصليب لأجلك
زأن محبة االله ومـوت المـسيح همـا         هل تعلم أيها العزي   

  ؟  لأجلك أنت
 ،انه يريد أن تكون لك حياة أبدية معه   

  


 موضـوع  ، وهو المعلـم اليهـودي   ،لم يفهم نيقوديوس  

 ما كان من الـسيد المـسيح        ،رغم ذلك و . الولادة الجديدة 
  .اجيد يعرفها لتيوا إلاّ أن ذكره بقصة الحيات السامة

كان ذلك عندما تذمر شعب اسرائيل علـى االله ونبيـه           
 ،فَأَرسل الرب على الـشَّعبِ الحيـات المحرِقَـةَ        «موسى  

 بالشَّع غَتائِيل      ،فَلدـرإِس نم ونيركَث ماتَ قَوفَـأَتَى  .   فَم
بقَالُوا  إلى   الشَّعى ووسأَخْطَأْنَا إِ  : م قَد    بلى الرنَا عذْ تَكَلم
كليعلِّ ،وإلى    فَص      ـاتينَّـا الحع فَعرلِي بلى  .  الرفَـص



  ٣٦  

اصنَع لك حيةً   : فَقَال الرب لِموسى  .  موسى لأَجلِ الشَّعبِ  
 فَكُلُّ من لُـدغَ ونَظَـر إِليهـا        ؛ وضعها على راية   ،محرِقَةً
 ووضـعها علـى     ،فَصنَع موسى حيةً من نُحـاسٍ     .  يحيا
ةايانً     ،الرةٌ إِنْسيغَتْ حتَى لدم ا فَكَان،  نَظَـرإلـى     و   ـةيح
  .  )٩ -٦: ٢١سفر العدد ( » يحيا،النُّحاسِ

      فعـت فيهـا    يذكر المسيح هذه المعجزة الفريدة التي ر
أي بتـصديق   (مان   وكل من نظر اليها بإي     ،حية من نحاس  

الإنـسان علـى    ابـن   نال الحياة، لكنه يربطها برفع      ) االله
 .  حياة أبدية  ، بالإيمان ، ليكون لكل من ينظر اليه     ،الصليب

تعال معـي   .  والسبب الوحيد لذلك هو محبة االله للإنسان      
  .لنتأمل هذه المحبة العجيبة


 لِكَـي لاَ    ؛ذَلَ ابنَه الْوحيد   حتَّى ب  ، الْعالَم االلهأَحب  هكَذَا  «

بِه نؤْمي نكُلُّ م كلهةُ،ييداةُ الأَبيالْح لَه لْ تَكُونب «.  



  ٣٧  

:   
  : هكذا 

هكذا أحب   :   
االله هكذا أحب   :   
االله العالمهكذا أحب  حتى:     

  .   : كل من يؤمن به بل لكي 

لا نعلم مدى تأثير هذه الكلمات على نيقوديمـوس فـي       
 ، بعد أن قدم له يـسوع الأخبـار الـسارة          ،تلك اللحظات 

لقد ألهب مسامعه عـن     .   لم يسمع مثلها في حياته     اأخبار
 ،بنه الوحيد ا والتي ظهرت في بذل      ،محبة االله اللا متناهية   

الهلاك بل تكـون لـه       إلى   لكي لا يذهب كل من آمن به      
  .الحياة الأبدية والخلاص

 

 

 فقـد   ،لقد أظهر هذا الرجل الشريف فيما بعد نتيجة عملية        
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 ومن ثم ترجم ذلك فـي الطاعـة         ؛فهم وقبِِل كلمات المسيح   
 يدافع عنه بحـذر     - بعد فترة  - فنراه   ،العملية إذ تَبِع الرب   

 بعد مـوت    اأيض.  أمام مجلس السنهدرين اليهودي المعادي    
شترك مع يوسف الرامي في إنزال الجسد الكـريم         ا ،المسيح

     ؛)٤٢-٣٨: ١٩؛  ٥٠،٥١: ٧ إنجيـل يوحنـا   ( عن الصليب وفـي تكفينـه 
  .وهكذا أظهر إيمانه به عمليا


 وهـي مـن     ،إن هذه هي أشهر آية في الكتاب المقدس       

يمكنـك أن   فالآيات التي يمكن أن تُقرأ بصورة شخصية،        
  .  سمك لترى بعدا جديدااتضع 




 

 قـد لمـسك      وأحسـست أن االله    ،إن كنت تؤمن بهـذا    
 فيمكنـك أن تـصلّي      ، وتريد أن تتمتّع بخلاصه    ،شخصيا



  ٣٩  

تك  واثقًا أنه يسمع صـلا     ؛إليه بمثل هذه الكلمات البسيطة    
  .ويعطيك حياة جديدة

  







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 

ــــا   ــ ــــاز  وفيمــ ــ ــــــو مجتــ ــــــسان ،هــ ــــه   ا رأَى إِنــ ــ ــ ــــذُ وِلاَدتـ ــ ــــــى منــ  ، أَعمــ
  ــــــذُه ــــــسأَلَه تلاَميــ ــــائلين فَــ ــ ــــأَ    «:  قَــ ــ ــــــن أَخطَــ ــــــم مــ ــــا معلِّــ ــ ــــذَا أَم  : يــ ــ ــ هـ

ــــــى؟     ــ ــ ــ ــــد أَعمـ ــ ــ ــ ــــــى ولــ ــ ــ ــــــواه حتــ ــ ــ ــــــسوع   » أَبــ ــ ــ ــــــاب يــ ــ ــ ــــذَا  «: أَجــ ــ ــ ــ ــ لاَ هـ
  اهــــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأَ ولاَ أَبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــ   ،أَخطَــ ــ ــ ــــالُ اللَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر أَعمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن لتظْهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه  لَكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .  ه فيـ



  ٤٢  

       ــــار ــ ــــا دام نهــ ــ ــــلَنِي مــ ــ ــــــذي أَرســ ــــالَ الَّــ ــ ــلَ أَعمــ ــ ــ .  ينبغـــــــي أَنْ أَعمــ
ــلَ       ــ ــلٌ حــــــين لاَ يــــــستطيع أَحــــــد أَنْ يعمــ ــ ــــأْتي لَيــ ــــــت   .  يــ ــــا دمـ مــ

  .  »في الْعالَمِ فَأَنا نور الْعالَمِ
لَ علَــى الأَرضِ  ،قَــالَ هــذَا   ــ لِ طين ـــ  وصــنع مـــن الت  ، وتفَـ  ،افْــ

ــــــى     ــ ــ ــ ــ ــــــيِ الأَعمـ ــ ــ ــ ــ ــــــالطِّينِ عينــ ــ ــ ــ ــ ــــــى بِـ ــ ــ ــ ــ ــــه  .  وطَلَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالَ لَـ ــ ــ ــ ــ ــبِ ا«: وقَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،ذْهــ
    امــــلْو ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي بِركَـ ــ ــ ــ ــ ــــسِلْ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسِيره  .  »اغْتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذي تفْــ ــ ــ ــ ــ لٌ :الَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .   مرســ
يرصى بأَتلَ وساغْتى وضافَم  .  

     ــــب ــ ــ ــ ــــه قَـ ــ ــ ــ ــــانوا يرونـ ــ ــ ــــذين كَــ ــ ــ ــ ــــالْجِيرانُ والَّـ ــ ــ ــــانَ أَ  لاًفَــ ــ ــ ــ ــــه كَـ ــ ــ ــــــى  أَنــ ــ ــ  ،عمـ
ــس ويــــــستعطي؟       «: قَـــــالُوا  ــ ــــانَ يجلــ ــــو الَّـــــذي كَــ ــــذَا هــ ــــيس هــ   »أَلَــ

ــــالُوا   ــ ــ ــ ــ ــــرونَ قَــ ــ ــ ــ ــ ــــو  «: آخـ ــ ــ ــ ــ ــــذَا هــ ــ ــ ــ ــ ــــرونَ .  »هـ ــ ــ ــ ــ ــشبِهه  «: وآخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه يــ ــ ــ ــ ــ .  »إِنــ
ــــــالَ    ــ ــ ــ ــ ــــو فَقَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا هـ ــ ــ ــ ــ ــــو   «: وأَمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي أَنـ ــ ــ ــ ــــه  .  »إِنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالُوا لَـ ــ ــ ــ ــ ف  «: فَقَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كَيـ

ــــاك؟   ــ ــــــت عينــ ــــــاب  » انفَتحـ ــــه    «: ال ذَاك وقَ ـــــــأَجــ ــ ــــــالُ لَــ ــــــسانٌ يقَــ إِنــ
 وعـــــســــــ ،ي ينط عــــن ــب :  وقَــــــالَ لـــــي  ، وطَلَـــــى عينـــــي  ا صـ ــ  إلى اذْهــ

ــــسِلْ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلْوام واغْتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسلْت  .  بِركَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــضيت واغْتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،فَمــ



  ٤٣  

ترصفَأَب«  .؟«: فَقَالُوا لَهذَاك نقَالَ» أَي :»لَملاَ أَع«  .  
وكَــــــانَ ســـــــبت   .   أَعمـــــــى لاً بِالَّــــــذي كَـــــــانَ قَــــــب   الْفَريـــــــسِيين  إلى فَــــــأَتوا 

      ــــــــهينيع حفَـــــــــتو الطِّـــــــــين وعــــــــسي عـــــــــنص ــــــــينونَ   .  حيـــــــــسِيالْفَر أَلَهفَـــــــــس
 ـــــــــضاأَي  رــــــــــصأَب ـــــــــفكَي  .  ـــــــــمـــــــــ «:  فَقَـــــــــالَ لَه ينط ع  علَـــــــــى عينــــــــــي   اوضــــــــــ

 لْتــــــساغْتو،  رــــــصــــــا أُبفَأَن «  .   مفَقَــــــالَ قَــــــو  ينيــــــسِيالْفَر ــــــنـــــــذَا  «: مه
    اللَّـــــــه ــــــنم سانُ لَــــــيــــــسالإِن،   تبظُ الــــــس ــــرونَ  .  » لأَنــــــه لاَ يحفَــــــ ــ آخـ

كَيــــــــــــــف يقْــــــــــــــدر إِنــــــــــــــسانٌ خــــــــــــــاطئٌ أَنْ يعمــــــــــــــلَ مثْــــــــــــــلَ هــــــــــــــذه        «: قَــــــــــــــالُوا 
شقَاق    » الآيــــــــــــات؟  :  للأَعمـــــــــــــى اقَــــــــــــالُوا أَيــــــــــــض  .  وكَــــــــــــانَ بيــــــــــــنهم انـــــــــــــ

: فَقَـــالَ  »  مـــن حيـــثُ إِنـــه فَـــتح عينيـــك؟     ،ذَا تقُـــولُ أَنـــت عنـــه   مـــا «
»  بِـــين ــهإِن«  .        رـــصــى فَأَبمكَـــانَ أَع ــهأَن ـــهنع ــودهقِ الْيدـــصي فَلَــم، 

     رــــــــصي أَبيِ الَّــــــــذـــــــوا أَبــــــــوعـــــــى دتا .  حمأَلُوهين فَـــــــســــــــذَا   أَ«:  قَــــــــائله
فَكَيــــــــــــــــف يبـــــــــــــــــصر   ؟  لَّــــــــــــــــذي تقُــــــــــــــــولاَن إِنــــــــــــــــه ولــــــــــــــــد أَعمــــــــــــــــى     ابنكُمــــــــــــــــا ا 

 وأَنــــــــــــه  ،نعلَــــــــــــم أَنَّ هـــــــــــذَا ابننــــــــــــا   «:  وقـــــــــــالا أَجـــــــــــابهم أَبــــــــــــواه   » الآنَ؟
أَو مــــــــــن  .   فــــــــــلاَ نعلَـــــــــم  ، وأَمــــــــــا كَيـــــــــف يبـــــــــصر الآنَ   ،ولـــــــــد أَعمـــــــــى  



  ٤٤  

    لَـــمعفـــلاَ ن ـــهينيع حكَ .  فَـــت ــــوه  نـــلُ الـــس؛ام     كَلَّمــــتي ـــوفَه ـــأَلُوهاس
  فْــــــــــــــسِهن ــــــــــــــنع«  .        ـــــــــــــــنم افَــــــــــــــانخــــــــــــــا يــــــــــــــا كَانمهــــــــــــــذَا لأَنه اهــــــــــــــوقَــــــــــــــالَ أَب

 ـــــوده؛الْي        ــــــدأَح فــــر  لأَنَّ الْيهـــــود كَـــــانوا قَــــــد تعاهـــــدوا أَنـــــه إِن اعتـ
عِ      ــــرج مــــــن الْمجمـــــــ إِنـــــــه  «: ذَلك قَــــــالَ أَبــــــواه  ل ــــــ.  بِأَنــــــه الْمــــــسِيح يخــ

أَلُوهاس نلُ السكَام«  .  
أَعـط  «:  وقَـالُوا لَـه  ،فَدعوا ثَانِيةً الإِنسانَ الَّـذي كَـانَ أَعمـى     

 ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه امجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاطئٌ     .   للَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسانَ خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذَا الإِنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم أَنَّ هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن نعلَـ ــ ــ ــ ــ ــ .  »نحــ
 ــــــاب ــــــالَ فَأَجـ ــــو   أَ«:  ذاك وقــ ــ ــــاطئٌ هــ ــ ــــم لَ ـــــــ؟  خـ ــ ــــا  .  ست أَعلَــ ــ إِنمــ

ــــيئً   ــ ــ ــــم شــ ــ ــ ــــد اأَعلَــ ــ ــ ــــــى   : ا واحــ ــ ــــــت أَعمــ ــ ــــــي كُنــ ــ ــــــصر ،أَنــ ــ ــ .  » والآنَ أُبـ
   ــــضأَي افَقَـــالُوا لَـــه :»   بِــــك عـــنـــاذَا ص؟   ؟  مــــكينيع حفَـــت ف ــ  » كَيـ

 مهـابوا     «: أَجعمــست لَـمو لَكُــم قُلْـت ونَ أَنْ   .  قَــدرِيــدـاذَا تمل
ــــــسمعو  ــــــض تــ ــــه       أَ ؟  اا أَيــ ــ ــــــصيروا لَــ ــــــدونَ أَنْ تــ ــــتم ترِيــ ــ ــــم أَنــ ــ لَعلَّكُــ
 وأَمــا نحــن   ،أَنــت تلْميــذُ ذَاك  «: فَــشتموه وقَــالُوا   » تلاَميـذَ؟ 

ــــه     .  فَإِننــــا تلاَميــــذُ موســـــى     ،نحــــن نعلَــــم أَنَّ موســـــى كَلَّمــــه اللَّـ



  ٤٥  

لُ  .  »مـــــا هـــــذَا فَمـــــا نعلَـــــم مــــــن أَيـــــن هـــــو       وأَ ــ ــ إِنَّ «: أَجـــــاب الرجــ
 وقَــــد  ،إِنكُـــم لَــــستم تعلَمـــونَ مـــن أَيــــن هـــو      !  افـــي هـــذَا عجب ــــ  

  ــينيع حفَـت  .    طَــاةلْخل عمــسلاَ ي أَنَّ اللَّــه لَــمعنإِنْ  .  و ــنلَكو
ــشيئَته   كَــانَ أَحـــد يتقـــي ا    لُ مـ ــ منـــذُ  .   فَلهـــذَا يـــسمع  ،للَّـــه ويفْعـ

    ــــدأَنَّ أَح عمــــسي رِ لَــــمهــــى    االــــدمأَع لُــــودوم ــــينيع حفَــــت   .  ــــو لَـ
     اللَّــه ـنـذَا مه كُـني ئً    ،لَـمـيلَ ش أجــابوا  .  »ا لَـم يقْـدر أَنْ يفْعـ

ــــه  و  وأَنــــــت  ،ت أَنــــــت بِجملَتـــــك  فــــــي الْخطَايـــــا ولـــــد   «: قَـــــالُوا لَـ
  .  افَأَخرجوه خارِج » !تعلِّمنا

ــ ــــــــــــ     ــ ــــــوه خارِجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــم أَخرجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسوع أَنهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسمع يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــده ،افَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ، فَوجـ
  ــــه ــ ــ ــ ــ ــــالَ لَـ ــ ــ ــ ــ ــــه؟    أَ«: وقَـ ــ ــ ــ ــ ــــابنِ اللَّـ ــ ــ ــ ــ ــؤمن بِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاب » تـ ــ ــ ــ ــــــال أَجـ ــ ــ ــ :  ذاك وقــ

»     دــــي ــ ــــا سـ ــــه؟  لأُمــــــن هــــــو يــ ــــه يــــــس    » ومــــــن بِــ ــــالَ لَــ ــ ــــد  «: وعفَقَـ ــ قَـ
 ـــــهتأَير،     ـــــوه ـــــوه ـــــكعم كَلَّمــــت أُومــــــن  «: فَقَـــــالَ .  » والَّـــــذي يـ

ديا سي«  .لَه دجسو  .  
  )٣٨ - ١: ٩إنجيل يوحنا (



  ٤٦  


 ؛ على الشفقة بـالأعمى    ، في كافة العصور   ،درج الناس 

قدام الأعمـى لا تجعـل   «: حتى قيل في الشريعة اليهودية   
 بمعنـى الاّ نـستغل وضـعه        ؛)١٤: ١٩سفر اللاويين   ( »معثرةً

 لكن الحياة مـع هـذه الإعاقـة         . فنستهزئ به بأي شكل   
 ، أسقطت مثل هؤلاء في مستنقع عميـق القـرار         ،القاسية

  .  ا والنبذ من المجتمع أحيانً، والفقر المدقع،من اليأس
 لاًربما كان هذا ما جعل تلاميذ المسيح يـسألونه سـؤا          

  ؟  هل الذنب ذنبه أم ذنب والديه أنه ولد أعمى: اهبما معن
ألا نسمع أحيانًا هذا التساؤل الـصارخ عنـدما نـرى           

ا ماوضع؟  لماذا حدث هذا: زري  
: هل اجتزت مرة في ظروف قاسـية وسـألت نفـسك          

  ؟  لماذا أنا
  ؟  ولماذا في هذا الوضع المحموم بالذات



  ٤٧  

  ؟  موهل هو قدري المحتوم أم حظي المشؤ
يا رب لمـاذا سـمحت      :  حاول أن تسأل االله    ،قول لك أ

ن تـساعدني لأفهـم     أ فأرجوك   ؛أنا لا أفهم  ؟    بهذا الوضع 
 كمـا   ،العطوفة تفتّش عنـي     أرشدني لأرى يدك   .قصدك

  : تقول كلمات الترنيمة القديمة
ــا ــدقاء تركون   والأهــل نــسيونا     الأص
ــا  ــا هجرون  ـ        والأحب   ايا رب أنـت أبون

 فوهب النور لعيني ذلـك      ؛ور العالم تحنّن الرب يسوع، ن   
 وكانت هذه معجـزة غيـر عاديـة         . طّالذي لم ير النور قَ    

كانوا يعلمون أنه   .  بالنسبة لكل من عرف ذلك المولود أعمى      
.   إذ ليس غيرها مهنة سترافقه حتـى الممـات         ،شحاذ بائس 

  !  فيوقد شُ  ..أنه هو: وكانت المفاجأة
، هو من خلـق العيـون       يا لها من شهادة حية لإله حي      

  .وهو وحده قادر أن يفتحها



  ٤٨  


 فهو مدعاةٌ للنقاشـات     ، غير مألوف  يءعندما يحدث ش  

 ، أما إذا حصل أمر عجيب يفـوق الطبيعـة         ؛والتأويلات
سـتفزازية   مـن الأسـئلة الا    ا عواصفً افذلك قد يثير أحيانً   
  .والمجادلات الشرسة
سوع ليغتـسل فـي بركـة        أرسله ي  ،أعمى منذ ولادته  

ستفـسارات ترتفـع    ؛ فبـدأت الا   ا فرجع بـصير   ،سلوام
   وماذا؟؟ كيف؟أين: والأسئلة تتوالى

ةً يشكّكون بكونـه   فمر،تساؤلات من القريبين والبعيدين   
 وبعـدها   ، ثم السؤال عن كيفية الإبـصار      ،ذات الشخص 

    ى الأمـر ذلـك     .  عن مكان ذاك الذي شفاهإلـى  وقد تعد 
 ، فبعضهم ربما جـاء للتـسلية      ؛ فئة وأخرى  نشقاق بين الا

 وهناك جماعة الفريـسيين     ،وغيرهم أتى ليتأكّد مما سمعه    
 فهـو   ،ن يسوع قد فعله   إالذين تجمهروا ليدحضوا ما قيل      

 ،في نظرهم خاطئٌ لا يحترم حتى قدسـية يـوم الـسبت           



  ٤٩  

اوغيرهم كان يطعن حتى في أصله ونسبه أيض.  
 ،د فهناك من يهد   ،توتوالت الصيحات وارتفعت النبرا   

 ووصل الأمر ببعضهم حـد الـشتم        . ومن يخاف التهديد  
 وما كان منهم في النهاية إلاّ أن أخرجوا ذلـك      . والتطاول

 فهو قد تجـرأ وتـساءل بعـض         ،الإنسان خارج مجمعهم  
عتـراف   من التحـدي والا  االتساؤلات التي ظهر فيها شيئً    

 سـيما   ، مشيئته  بل يتقي االله ويفعل    اأن المسيح ليس خاطئً   
وأن فتح عيني مولود أعمى هي معجزة غير مسبوقة فـي         

  .التاريخ


 ،ذلك الشاب أسئلة محرجـة     إلى   جهت وو ،إحتدت الأمور 

 وتـابع   . لكنّه من خلالها كان يزداد رسوخًا في ثقته بيسوع        
 لا  - بـالطبع  – وكـان    ،ستفزازية له اليهود استجواباتهم الا  

 أنـه كـان   : لكنه كان يعلم شيئًا واحدا،رف معظم الأجوبة  يع
  !أعمى والآن يبصر



  ٥٠  

 إذا تلامست مع المسيح وشُفيتَ من داء        ،أيها العزيز 
   ة فلسوف تسمع كثير؛ من الهمهمات والدمـدمات    االخطي 

 وقد يهزأ أو يتعجـب      ،فمن الناس من سينتقد أو يجرح     
 أو  ،نتمي إليهـا  ربما تُرفض من الدائرة التي ت     .  غيرهم

 فهـل تتمـسك بالمـسيح       ؛قد تُحسب كغريبٍ أو خائن    
وتتجاهل ما قد تسمع    ،وبخلاصه ، ثابتة   ا سائر بخطوات 

  وراء الرب لا سواه؟
 ، وفـتح عيونـك الروحيـة   ، يسوع المـسيح  كسمإن لَ 

 فقـد   ؛وأفقت من الغيبوبة التي كنت فيها سنوات طـوال        
 وقـد تعـوزك     ،ر ذلك يكون حتى أهلك محرجين في تفسي     

مـن الناحيـة    .  حتى القدرة لكي تشرح ما حـصل لـك        
الأخرى فإنك إن اختبرت تحرير االله فبوسـعك أن تـشهد        

: ا واحـد  اأَعلَم شَـيئً  «: هذه الشهادة البسيطة لكن المؤثرة    
    رصأُب الآنى ومأو كما طلب المسيح مـن       ،»أَنِّي كُنْتُ أَع 

خبـرهم كـم    أ و ،هلكألى  إ و بيتك إلى   ذهبا«: واحد آخر 
  .)١٩: ٥إنجيل مرقس ( »صنع الرب بك ورحمك



  ٥١  










  ٥٣  

 

 

ــــم الــــــرب أَنَّ    ــــا علــ ــــــصير     فَلَمــ ــــسِيين ســــــمعوا أَنَّ يــــــسوع يـ  الْفَريــ
ــع أَنَّ يــــسوع نفْــــسه لَــــم     -ويعمـــد تلاَميــــذَ أَكْثَــــر مــــن يوحنــــا        مــ

     يـــذُهلْ تلاَم ــ  إلى ا تـــرك الْيهوديـــةَ ومـــضى أَيــــض    -يكُـــن يعمـــد بـ
لِ  ــ ــ ــ ــــه أَنْ ي   .  الْجليـ ــ ــــد لَــ ــ ــــانَ لاَ بـ ــ ــــــسامرةَ  وكَـ ــــاز الـ ــ ــــأَتى .  جتـ ــ  إلى فَــ



  ٥٤  

   ةرامالــــــس ــــــنم ــــة  بِقُــــــربِ الــــــضيعة   ، يقَــــــالُ لَهـــــا ســــــوخار   ،مدينـ
     ــــه ــ ــ ف ابنِـ ــ ــ ــ ــ ــــــوب ليوســ ــ ــــا يعقُـ ــ ــ ــــــي وهبهـ ــ ــــر    .  الَّتـ ــ ــ ــــاك بِئْــ ــ ــ ــــــت هنـ ــ وكَانـ

 قُــــــوبعفَرِ       .  يالــــــس ــــــنم ــب ــ ــــد تعــ ــ ــــانَ يــــــسوع قَـ إِذْ كَــ ــ ــ ــس  ،فَــ ــ ــ  جلَـ
ــــذَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرِ  هكَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى الْبِئْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسادسة    ،ا علَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــساعة الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانَ نحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .   وكَــ

ــــــاءً       ــ ــ ــ ــــــستقي مـ ــ ــ ــ ــــــسامرة لتـ ــ ــ ــ ــــــن الــ ــ ــ ــ ــــرأَةٌ مـ ــ ــ ــ ــ ــــاءَت امـ ــ ــ ــ ــ ــــا   ،فَجـ ــ ــ ــ ــ ــــــالَ لَهــ ــ ــ ــ  فَقَـ
 وعــــــس ــ ــ ــ ــ ــــــرب  «: يــ ــ ــ ــ ــ ــــــي لأَشــ ــ ــ ــ ــ ــــد    ؛»أَعطينِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانوا قَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذَه كَــ ــ ــ ــ ــ ــ  لأَنَّ تلاَميــ
ــــــضوا  ــ ــــــاعوا طَعام ـــــــــــ   إلى مــ ــ ــ ــــة ليبتـ ــ ــ ــ ــــــت .  االْمدينـ ــ ــ ــــرأَةُ   فَقَالَـ ــ ــ ــ ــــه الْمـ ــ ــ ــ  لَـ

ــــــسامرِيةُ  ــ ــ ــــــودي       «: الـ ــ ــ ــــــت يهـ ــ ــ ــشرب وأَنـ ــ ــ ــ ــ ــــــي لتـ ــ ــ ــب منـ ــ ــ ــ ــ ف تطْلُـ ــ ــ ــ ــ ــ كَيـ
ــــامرِيةٌ؟    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرأَةٌ ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا امـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاملُونَ   ؛ »وأَنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود لاَ يعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لأَنَّ الْيهـ

 ينرِيامالــــس  .  وعـــــسي ــــابــــا  أَجوقَــــالَ لَه  :»    ـــــينلَمعت ــــتكُن ــــو لَـ
  ـةَ اللَّــهيطـ،ع مو       بــرينِــي لأَشطأَع قُــولُ لَـكي يالَّـذ ــوه ؛ن 

   ــــهنم ـــتأَن ـــتـــ  ،لَطَلَب يــــاءً حم طَـــاكأَةُ   .  »ا فَأَعــــرالْم لَـــه قَالَــــت :
»  دــــي ــ ــ ــــا ســ ــ ــ ــــةٌ    ،يـ ــ ــ ــــر عميقَــ ــ ــ ــــــك والْبِئْــ ــ ــــو لَــ ــ ــ ــــــك    .   لاَ دلْــ ــ ــــــن لَــ ــ ــــــن أَيــ ــ فَمــ

  ــــــي ــ ــــاءُ الْحــ ــ ــ ــــــن أَبِ    أَ؟  الْمـ ــ ــــم مــ ــ ــ ــــــك أَعظَــ ــ ــــــذي    لَعلَّـ ــ ــــــوب الَّــ ــ ــــا يعقُــ ــ ــ ينـ
 أَجــــاب   »أَعطَانـــا الْبِئْـــر وشـــرِب منهــــا هـــو وبنـــوه ومواشـــيه؟       



  ٥٥  

 وعـســا  يوقَــالَ لَه  :»        طَــشعــاءِ يــذَا الْمه ــنم برــشي ــنلُّ م كُــ
 ــــــضــــا        .  اأَي ــ ــــه أَنـ ــ ــــاءِ الَّــــــذي أُعطيـ ــ ــــــن الْمـ ــشرب مـ ــ ــــــن يــ ــــــن مـ  ،ولَكـ

لِ الْمـــاءُ الَّـــذي أُعطيـــه يـــصير فيـــه       ،الأَبـــد  إلى شفَلَـــن يعطَ ـــ  ــ  بـ
   ــع ــ ــــاءٍ ينبــ ــ ــــة   إلى ينبــــــوع مـ ــــاة أَبديــ ــ ــــرأَةُ   .  »حيـ ــ ــــه الْمـ ــــــت لَــ ــــا  «: قَالَـ ــ يـ

ــــــاءَ     ــ ــــذَا الْمـ ــ ــ ــــــي هـ ــ ــــيد أَعطنِـ ــ ــــــي   ؛ســ ــ ــش ولاَ آتـ ــ ــ ــ ــــــي لاَ أَعطَـ ــ  إلى  لكَـ
  يقــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا لأَسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسوع   .  »هنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالَ لَهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي   ا«: قَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي وادعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذْهبِـ

 ـــــكجوز، ـــــالَيعتــــا  إلى  و ــــرأَةُ   »ههنــ ــــيس لــــــي   «:  أَجابـــــت الْمــ لَـ
جوز«  .   وعــــــســــا ي ــــيس لــــــي زوج  : قُلْــــــت احــــــسن «: قَـــــالَ لَهــ  ؛ لَــ

 والَّــذي لَــك الآنَ لَــيس هـــو     ،لأَنــه كَــانَ لَــك خمــسةُ أَزواجٍ    
 ــــــك ــــــت  .  زوجــ ــــذَا قُلْــ ــ ــ ــــــصدقِ هـ ــ ــــرأَةُ   .  » بِالـ ــ ــــه الْمــ ــ ــ ــــــت لَـ ــــا  «: قَالَــ ــ ــ يـ

 دــــيس،  بِــــين ـــــكى أَنلِ     !   أَر ــ ــ  ،آباؤنـــــا ســــجدوا فـــــي هــــذَا الْجبـ
وأَنــتم تقُولُــونَ إِنَّ فــي أُورشـــليم الْموضــع الَّــذي ينبغـــي أَنْ        

  ــــه ــــــسوع   .  »يــــــسجد فيــ ــــا يـ ــــا «: قَــــــالَ لَهــ ــــرأَةُ ص ــــــ  يــ ــــه  ،دقينِيامــ ــ  أَنـ
        يمــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي أُورشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لِ ولاَ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذَا الْجبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاعةٌ لاَ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأْتي ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تــ

ــلآبِ   ــ ــ ــــــسجدونَ لـ ــــــونَ     .  تـ ــــــستم تعلَمـ ــــا لَـ ــ ــــــسجدونَ لمـ ــــتم تـ ــ  ،أَنـ



  ٥٦  

     ــــم ــ ــ ــ ــــا نعلَــ ــ ــ ــ ــــــسجد لمــ ــ ــ ــــــن فَنـ ــ ــ ــــا نحــ ــ ــ ــ ــــــن    ؛أَمـ ــ ــ ــــو مــ ــ ــ ــ ــــــلاَص هــ ــ ــ  لأَنَّ الْخـ
 ــــود ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاعةٌ   .  الْيهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأْتي سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي الآنَ ،ولَكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــين  ، وهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حــ

ــــالروحِ       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلآبِ بِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسجدونَ لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــونَ يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــساجِدونَ الْحقيقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ
 ــق ــ ــ ــ ــــه     ؛والْحـ ــ ــ ــــــساجِدين لَـ ــ ــؤلاَءِ الـ ــ ــ ــ لَ هـ ــ ــ ــ ــ ــب مثْـ ــ ــ ــ .   لأَنَّ الآب طَالـ

 وحر ــــي       .  اَللَّـــهغبني ــق والَّـــذين يــــسجدونَ لَـــه فَبِــــالروحِ والْحـ
ــــــسجدوا  ــ ــــرأَةُ   قَ.  »أَنْ يـ ــ ــ ــــه الْمـ ــ ــ ــــــت لَـ ــ ــــسِيا   «: الَـ ــ ــ ــــم أَنَّ مــ ــ ــ ــــا أَعلَـ ــ ــ  ،أَنـ

    ــــسِيح ــــه الْمـ ــــأْتي ،الَّـــــذي يقَـــــالُ لَــ ــــا    .   يـ ــــاءَ ذَاك يخبِرنــ فَمتــــــى جـ
لِّ شـــــيءٍ   ــ .  »أَنـــــا الَّــــذي أُكَلِّمـــــك هـــــو    «: قَـــــالَ لَهــــا يـــــسوع   .  »بِكُــ
  ـــكذَل ـــدنعو،  يـــذُهــــاءَ تلاَمج ، عتوا يكَـــانو     كَلَّمــــتي ـــهــــونَ أَنبج

  أَةــــر ــع امـ ــ ــــد    .  مـ لْ أَحــ ــ ــ ــب  : ولَكــــــن لَـــــم يقُـ ــ ــــاذَا  ،مـــــاذَا تطْلُـ  أَو لمــ
ــــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتكَلَّم معهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا   .  تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرأَةُ جرتهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت الْمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــضت ،فَتركَــ ــ ــ ــ ــ ــ  إلى  ومــ

 ــــة ــ ــ ــــاسِ  ،الْمدينـ ــ ــ ــــــت للنـ ــ ــــوا «:  وقَالَـ ــ ــ ــــــسان  !هلُمـ ــ ــــروا إِنـ ــ ــ ــــــالَ  ا انظُـ ــ  قَــ
لَّ هــذَا هــو الْمــسِيح؟     أَ.  لَّ مــا فَعلْــت  لــي كُ ــ  فَخرجـــوا  .  »لَعــ

    ــــه ــ ــــوا إِلَيــ ــ ــــة وأَتــ ــ ــــــن الْمدينــ ــــة        ... مـ ــ ــــــك الْمدينــ ــــــن تلْــ ــــه مــ ــ آمن بِــ ــ ــ ــ فَــ
   ينرِيامالـــس ـــنونَ مير؛كَـــث      ـــتـــي كَانالَّت أَةـــربِ كـــلاَمِ الْمببِـــس 



  ٥٧  

  ــــه ــ ــ ــشهد أَنـ ــ ــ ــــــي كُ ـــــــــ  «: تــ ــ ــــــالَ لـ ــ ــــــت  قَـ ــ ــــا فَعلْـ ــ ــــه    .  »لَّ مــ ــ ــ ــــاءَ إِلَيـ ــ ــ ــــا جـ ــ ــ فَلَمـ
    مهــــــد ــ ــ ــثَ عنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأَلُوه أَنْ يمكُـ ــ ــ ــ ــــــسامرِيونَ ســ ــ ــ ــــاك   ،الــ ــ ــ ــ ــ ــثَ هنـ ــ ــ ــ ــ  فَمكَــ

ــــومينِ  ــ ــ ــ ــ ــــــد    .  يـ ــ ــ ــ ــــر جِـ ــ ــ ــ ــ ــــه أَكْثَــ ــ ــ ــ ــ آمن بِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه  افَــ ــ ــ ــ ــ ــــــسببِ كلاَمـ ــ ــ ــ ــــالُوا  .   بِــ ــ ــ ــ ــ وقَــ
 أَةــــر ــ ــ ــ ــؤمن      «: للْمـ ــ ــ ــ ــ ــــــك نـ ــ ــ ــــــسببِ كلاَمــ ــ ــ ــــد بِـ ــ ــ ــ ــــــسنا بعــ ــ ــ ــــا لَـ ــ ــ ــ ــــا   لأَ؛إِننــ ــ ــ ــ ننــ

ــــسِيح      ،نحــــن قَـــــد ســـــمعنا    ــــة الْمـ  ونعلَـــــم أَنَّ هــــذَا هـــــو بِالْحقيقَـ
  .»مخلِّص الْعالَمِ

  ).٤٢- ٣٩، ٣٠- ١: ٤إنجيل يوحنا (


 وتشعر أنك متروك مـن      ،عندما يرفضك العالم بأسره   

 بعيـدا   ،الأماكن الضرورية  إلى   الجميع، فتأتي خلسةً حتى   
ناس الجارحة التي تفـتّش عنـك لتحـدجك         عن عيون ال  

  . فتتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعك،بنظراتها المحتقرة
ليك إ حتى في هذه الحالة هناك شخص واحد يأتي          ،نعم

  . يأتي لا ليجرحك ولا ليفضحك،في وحدتك



  ٥٨  

قت خمـس   لِّ فتزوجت وطُ  ،لقد أُدمنت هذه المرأة العلاقات    
  .  ية مع رجلٍ سادس ثم قررت أن تحيا حياة الخط،مرات
 منهم من أدمن    ؛ما أكثر المدمنين في هذه الأيام أيضا      و

 وغيـرهم ممـن اسـتعبدهم المـال         ،الحفلات والشهوات 
 أو رات وآخرون أدمنـوا المـسكرات أو المخـد     ،والقمار

  .المواقع المشينة
لهيـا للّقـاء المـصيري مـع        إلاحظ أن هناك ترتيبا     

مرية في الوقـت والمكـان       لقد جاءت المرأة السا    ؛المسيح
 فتلاميـذه ذهبـوا     ؛الذي كان فيه يسوع بانتظارها وحـده      

  .ليشتروا طعاما من المدينة
 وفـي أفـضل     ،إن لقاءك مع المسيح دائما يكون فرديا      

 فيلتقيك وحدك لكـي     .  الرب لخيرك  مامكان وزمان يرتبه  
   لكن لا ليخزيك ولا ليؤذيك، ،يكشف أعماقك

  يك،بل ليسمعك صياح الد
  أنا الرب شافيك، : ويهمس لك



  ٥٩  

  .إبتعدتَ وأخطأتَ لكن أنا أفديك
   ،عندما تختلي مع يسوع

   ،ترى عمق خطيتك
  .وأيضا طريق الخلاص منها

   :ربما تقول كما قالت السامرية
  ؟أنا بعيد عن المسيح جدا، ماذا يريد منّي؟

  !إنه يريدك أنت بالذّات


هذه المرأة في التعبيـر عـن       تأمل معي كيف تدرجت     

  : المسيح
.أي مجرد إنسان غريب  قالت عنهلاًأو 

بعدها وهنا تخاطبه كإنسان محترم. 

ثم فأدركت أنهيعرف الخفاياشخص .  
اوأخير   الذي جاء من اهللالمنتظَر .  



  ٦٠  

    : دعني أسألك
 لك مجرد شخص غريـب ذو تعـاليم         هل يسوع بالنسبة  

  !غريبة؟
 أو  ، وربما تـدافع عنـه     ،ر تحترمه أم هو شخص موقَّ   

  ؟  حتى تحارب باسمه أمام الآخرين
 ،هل تعلم أن الكثيرين يتسربلون بالـشعارات الدينيـة        

 رغم أن المسيح بالنـسبة      ،ويجاهرون بمسيحيتهم بعنجهية  
  ؟ عظيمٍلهم لا يتعدى كونه مجرد إنسانٍ

 لقد تنبأ   .  فحسب ا عظيم اك أيضا من يعتبر المسيح نبي     هنا
 أو واحـد   ، ولكن هل هو مجرد نبي     ،حقًا عن أشياء مستقبلية   

  ؟)١٤: ١٦إنجيل متى ( الأنبياء كما قال عنه بعض معاصريه
 وتتقدم في فهمها لـشخص      ، وتعبر ،كانت المرأة تسأل  

 وهل يسوع أعظـم مـن     ، لقد سألت عن الماضي    .المسيح
 لكن عندما أعلمها يسوع أن الماء الحـي لـيس           . قوبيع

 ، لكنّه يعطي ارتواء دائمـا     ،حين إلى   من مجرد نبعة دافقة   



  ٦١  

 عنـدها  طلبـت      ،حياة أبدية  إلى   بل ويصير ينبوعا ينبع   
  .المرأة من ذلك الماء

 فكم منّا يسمع عن عطية      ؛إن هذه الإنسانة مثالٌ يحتذى    
 مع  ا ولا يتجاوب مطلقً   ،بهاالمسيح والحياة الأبدية ولا يطل    

وكأنه لم يسمع شيئًا،أشواق المسيح لإتّباعه .  


    ثة التي يفيض بهـا العـالم      هل أدمنت مياه الشر الملو، 

  .والتي كلّما شربت منها طلبت المزيد دون أن ترتوي
 ،متَ العـالم ومللـتَ أقـذاره      ئأُطلب االله إن كنت قد س     

   ـر حياتـك        ، منك اولسوف ترى االله قريبويريـد أن يغي
 إلـى    فينقلك من المـوت    ؛ا بل ومصيرك أيض   ،وعاداتك
  .ليه من أعماق القلبإ واصرخ ، وجه نظرك الله. الحياة

وكيـف  ؟    ينقتـرب بأي حق ت  : لو سألت تلك السامرية   
 بهـذه الحالـة     المسيح وأنت  إلى   أن تأتي  لاًأصتجرؤين  

ما كانت ستجيب كما أجابت إن     ؟    زريةالمسانةٌ أخـرى   رب



  ٦٢  

  .كانت في وضعٍ مشابه

إلاّ الدم المسفوك عنّـي مـن         كما أنا وليس لي عذر لديك     
آتي أنا يا حمـل االله الوديـع          وصــوتك القائــل أن آتــي 

 ، مات عنّا علـى الـصليب  يذال  إنّها محبة المسيح   احقً
  .  ةحارلينعم بال بالخطاياثقل مدعو كل متعب وي والآن

 أن هذا هو    ،ك مرحلة أخرى في إدراك السامرية     لكن هنا 
 وليت كـلّ منّـا يـذهب     . المسيح الذي يعرف خفايا القلوب    

قال «ليخبر، كما فعلت هي، عن هذا الشخص العجيب الذي          
  .»لي كل ما فعلت

 وانشر الخبـر الـسار عـن        ، وتكلّم عنه  ،قبل المسيح ا
 وسـتكون النتيجـة لا      ؛شخصه الفريد وخلاصه الأكيـد    

يمانًا أسمىإا أعمى بل تعصب.  
 ،االله بالتوبـة   إلـى    سيكون هناك الكثيرون ممن يرجعون    

 إذ اعترفوا هـذا     ،فيؤمنون ويحصلون على غفران خطاياهم    



  ٦٣  

نحن سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقـة        «: عتراف العجيب الا
  .»المسيح مخلّص العالم

 لقـد  ؛خرين عن يسوع  قد انطلقت تلك السامرية لتخبر الآ     ل
 فهي بالحقيقة مـن  ، وانتشلها من الحضيض،ها حالتهاكشف ل 

  فقدرت محبتـه أيمـا تقـدير       ؛العينات التي سومحت بالكثير   
  .)٥٠ -٣٦: ٧إنجيل لوقا (




 






  ٦٥  

 

 

ــــــاولُ م ـــــــــــأَ ــ ــ ــــــدد     ،ا شــ ــ ــ ــثُ تهـ ــ ــ ــ ــ ــــزلْ ينفُــ ــ ــ ــ ــــم يــ ــ ــ ــ ــــانَ لَـ ــ ــ ــ ــــــى  لاًت وقَـ ـــــــــــا فَكَــ ــ ــ  علَــ
ت  بــــــر ــ ــــذ الــ ــ ــ ــــدم ؛لاَميـ ــ ــ ــــة   إلى  فَتقَــ ــ ــ ــــيسِ الْكَهنــ ــ ــ ــــه   و ،رئـ ــ ــ ــب منــ ــ ــ ــ طَلَــ

ــــائلَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــش  إلى رســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات  إلى قدمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد   ،الْجماعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى إِذَا وجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حتــ
ــــــن الطَّ اأُناس ـــــــ ــقِ رِ مــ ــ ــ ــــا ،يــ ــ ــــــساءً لاً رِجـ ــــوثَقين  ، أَو نِــ ــ ــــــسوقُهم مــ   يــ
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ــــليم إلى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــ و.  أُورشــ ــ ــ ــــــي ذَهابِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرب   ،هفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه اقْتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدثَ أَنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إلى  حــ
 قــش ــ ــ ــ ــــــسماءِ      ،دمــ ــ ــ ــــــن الـ ــ ــ ــــــور مـ ــ ــ ــــه نـ ــ ــ ــ ــــرق حولَـ ــ ــ ــ ــــةً أَبـ ــ ــ ــ سقَطَ فَ ـــــــــــ ، فَبغتـ
ــــــى  ــ ــ ــــوت  علَــ ــ ــ ــ ــــمع صــ ــ ــ ــ ــــائ ا الأَرضِ وســ ــ ــ ــ ــــه لاً قَــ ــ ــ ــ ــــــاولُ   «:  لَــ ــ ــ ــ ــــــاولُ شـ ــ ــ شــ

ــــــل نِي؟ مطَهِدــــــض ــــيد؟    «:  فَقَــــــالَ » اذَا تـ ــــا ســ ــ ــــــن أَنــــــت يـ ــــــالَ   » مـ فَقَـ
 بــــأَ«: الــــر ن    هطَهِدــــضت ــــتي أَنالَّـــــذ وعــــسا ي  .   ـــــكلَيع بــــعص

  ســــــاخ ــ ــــرفُس منــ ــ ــ ــــــالَ  .  »أَنْ تــ ــ ــ ــــد و  فَقَـ ــ ــ ــ ــــو مرتعـ ــ ــ ــــر وهــ ــ ــ ــــا  «: متحيــ ــ ــ ــ يـ
بلَ؟   ،ر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد أَنْ أَفْعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاذَا ترِيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا   » مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرب  لَفَقَـ ــ ــ ــ ــ ــــه الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم «:  لَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قُـ

ــــةَ   ــ ــ ــ ــ لِ الْمدينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي أَنْ ت    ،وادخـ ــ ــ ــ ــــاذَا ينبغـ ــ ــ ــ ــ ــــــك مـ ــ ــ ــ ــــــالَ لَـ ــ ــ ــ لَ فْ فَيقَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .  »عـ
و      ينتــــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه فَوقَفُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسافرونَ معــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالُ الْمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا الرجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،أَمـ

  نلاَ يو توــــــص ــ ــــــسمعونَ الــ ــ ــــد  يــ ــ ــ ــــرونَ أَحــ ــ ــ ــــــاولُ  فَ ــــــــــ.  اظُــ ــ نهض شــ
   ـــــوهكَـــــانَ وضِ وــــنِ الأَرع     ـــــدأَح رـــــصبنِ لاَ يــــي .  امفْتــــوح الْعينـ

  هــــد ــ ــــادوه بِيــ ــ ــــوه ،فَاقْتــ ــ ــشق  إلى  وأَدخلُــ ــ ــ ــ ــــامٍ    و.  دمـ ــ ــ ــــةَ أَيـ ــ ــــانَ ثَلاَثَــ ــ كَــ
رصب؛لاَ يبرشي لَمأْكُلْ وي فَلَم   .  

ـــ كَ ـــو مــــي دــــا   انَ فانِينح هـــميــــذٌ اسلْمت قش،    بالــــر فَقَـــالَ لَــــه 
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 ؤـــي رـــا فـــا  «: يانِينــــا حفَقَـــالَ .  »ي :»  بـــا رــــذَا يأَنقَــــالَ  فَ.  »ه
  بــــــر ــ ــ ــــه الـ ــ ــ ــب مقُ ـــــــــــ«: لَــ ــ ــ ــ ــ ــــه   قَ ـــــــــــالز إلى  واذْهـ ــ ــ ــ ــــالُ لَـ ــ ــ ــ ــــــذي يقَـ ــ ــ  :اقِ الَّـ
 يمقتـــــســـــ    ،الْم جـــــوذَا رهي ــــــتيـــــي بف ــب ــ ــــي  طَلاً واطْلُـ  ارسوســ

 هــــــم ــ ــ ــ ــــاولُ :اسـ ــ ــ ــ ــ ــــــصلِّي   ؛ شـ ــ ــ ــ ــــــوذَا يـ ــ ــ ــ ــــه هـ ــ ــ ــ ــ ــــــي   و.   لأَنـ ــ ــ ــ ــــد رأَى فــ ــ ــ ــ ــ قَـ
ــــا رج ــــــــــ  ــ ــ ــــا داخ ـــــــــ  لاًرؤيـ ــ ــ ــــــمه حنانِيــ ــ ــــــع لاً اســ ــ ــــه   ا وواضــ ــ ــ ــــــده علَيــ ــ  يــ

ل  رــــصبي ــــا  فَ.  »كَــــيانِينح ـــــابأَج :» بــــا ر  قَــــد ســـــمعت   ،يـ
ــلِ      ــ ــــذَا الرجــ ــلَ     كَ ــــــ،مـــــن كَــــــثيرِين عــــــن هــ ــ ــشرورِ فَعــ ــ م مــــــن الــ

   يمـــــلشــــــي أُورف يـــــسِيكدبِق  .وهه     ـــــنــــلْطَانٌ م ــــا لَـــــه ســ ــلِ  نــ ــ قبــ
      عــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذين يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ق جميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة أَنْ يوثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاءِ الْكَهنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ونَرؤســ

 كــــــم ــ ــ ــــــرب   فَ.  »بِاسـ ــ ــ ــــه الـ ــ ــ ــ ــــالَ لَـ ــ ــ ــ ــب «: قَـ ــ ــ ــ ــ ــــــي   ! اذْهـ ــ ــ ــــذَا لـ ــ ــ ــ  لأَنَّ هـ
  ــــار ــ ــــاءٌ مختـ ــلَ اس ـــــــ ،إِنــ ــ ــ ــــــوك وبنِـــــــي      ليحمـ ــــــمٍ وملُـ ــــام أُمـ ــ مي أَمـ

ــــأُرِيه   لأَ.  إِســـــرائيلَ  ــلِ     كَ ـــــنـــــي ســ ــ ــــأَلَّم مـــــن أَجــ م ينبغـــــي أَنْ يتــ
ــــــمي  ــ ــ ــــا  فَ.  »اســ ــ ــ ــ ــــــضى حنانِيــ ــ ــ ــلَ ا ،مــ ــ ــ ــ ــ ــــــت لْ ودخــ ــ ــ ــع  ،بيــ ــ ــ ــ ــ ــ  ووضـ

  ــــه ــ ــ ــــه يديـ ــ ــ ــــالَ ،علَيـ ــ ــ ــــاولُ  «:  وقَـ ــ ــ ــــا الأَخ شـ ــ ــ ــــلَنِي   ،أَيهـ ــ ــ ــــد أَرســ ــ ــ  قَـ



  ٦٨  

ــــــرب يـ ــــــــــــ  ــ ــ ــــــذي       ،سوعالــ ــ ــ ــ قِ الَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي الطَّرِيـ ــ ــ ــ ــــــك فـ ــ ــ ــــر لَــ ــ ــ ــ ــ ــــــذي ظَهـ ــ ــ ــ  الَّـ
  يــــهف ـــــ ،جِئْــــت بت كَــــيسِ     لوحِ الْقُـــــدالــــر ــــنــئَ م .  »صر وتمتلــ

ــع مـــــن عينيـــــه ش ـــــ   ،للْوقْــــت فَ ــ ــشور  ي وقَـ ــ  فَأَبـــــصر  ؛ءٌ كَأَنـــــه قُـ
ــــالِ   ــ ــــــي الْحــ ــــد  ،فــ ــ ــــام واعتمــ ــ ــ ــــاولَ طَعام ــــــــ و.   وقَـ ــ ــ .  ىو فَتقَ ـــــــــاتنـ

ــشق أَيام ــــــــــــ        ــ ــ ــ ــ ــــــي دمـ ــ ــ ــــــذين فــ ــ ــ ــــذ الَّـ ــ ــ ــ ــع التلاَميــ ــ ــ ــ ــ ــــاولُ مـ ــ ــ ــ ــــانَ شــ ــ ــ ــ .  اوكَـ
ــــسِيحِ      و ــ ــ ــ ــ ــــامعِ بِالْمـ ــ ــ ــ ــ ــــــي الْمجـ ــ ــ ــــرِز فــ ــ ــ ــ ــ ــلَ يكْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت جعـ ــ ــ أَنْ  «:للْوقْــ

   ــــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو ابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذَا هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانوا     بفَ.  » االلهِهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــذين كَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت جميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هِـ
ــــالُوا ،يــــــسمعونَ  ــــذ    «:  وقَــ ــــذَا هــــــو الَّــ ــ ــــيس هـ ي أَهلَــــــك فـــــــي   أَلَــ

ــــــمِ      ــــذَا الاســ ــ ــــــدعونَ بِهـ ــــــذين يــ ــــليم الَّـ ــ ــــد ج ــــــــ ،أُورشـ ــ  إلى ءَا وقَـ
ــــا  ــ ــ ــ ــ ــــذا هنـ ــ ــ ــ ــ ــــــوثَقين  :  لهــ ــ ــ ــ ــــــسوقَهم مــ ــ ــ ــ ــــة؟   إلى ليـ ــ ــ ــ ــ ــــاءِ الْكَهنــ ــ ــ ــ ــ .  »رؤسـ

ــــا و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــأَمــ ــ ــ ــ ــ ــــــو    شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــزداد قُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانَ يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــود   ،ةًاولُ فَكَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر الْيهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ويحيـ
   قــش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي دمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــساكنِين فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــ؛الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو   « ا محقِّقًــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذَا هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَنَّ هـ

سِيحالْم«  .  
  )٢٢ - ١: ٩أعمال الرسل (
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 تحـول   ، التقى فيها المسيح عـدوا لـه       ،هذه قصة فريدة  
ن أأراد هذا الإنـسان     .  أحد أعظم أحبائه وتابعيه    إلى   بعدها

 ، وعرفه بشخصه  ، لكن السيد واجهه   ،يقتل المؤمنين بالمسيح  
 ـ ، فآمن به بولس   ؛ته على أعماله  وبكَّ بـل   ، وخدمـه  ،ه وأحب 

تذكّر أنّه عندما نتكلم عن الأعـداء       .  ومات في سبيل خدمته   
 بل هو تعبير يشمل كـل       ،فليس الأمر تمييزا لفئة من البشر     

 فكلمـة االله تؤكّـد أن الجميـع         ؛ أي كل واحد منّا    ،الإنسانية
  .)٢٣: ٣رسالة رومية ( أخطأوا وأعوزهم مجد االله


إنجيـل  ( »أحبوا أعداءكم «ن أن مقولة المسيح     يعتقد الكثيرو 

 لا تـصلح    ،د نظريـة سـامية    لا تعدو كونها مجر    )٤٤: ٥متى  
 ،لكن هذا بعينه ما عمله يسوع مـع شـاول     .  للحياة الحقيقية 

    بغه وهو أكثر المـرت      ،ضين له لقد أحبة غيلمسة محب فلمسه 
بهـا   بـل وفـاض      ، حتّى امتلكت حياته بأكملها    ،قلبه وأحيته 
  .)٢٠: ٢رسالة غلاطية ( »الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي« :كيانه قائلاً



  ٧٠  

 هـو الـذي     ،شفاق يـسوع  إ و ، وحنان ،لقد كان اهتمام  
إن .   الأب الحنـون    إلى    الشرس الناقم    حول  

ك رغم عـداوتك    ن االله يحب  أعلم  اكنتَ على شاكلة شاول ف    
 ـ   )صـمم ( وهو قد أتـم      ،وقساوة قلبك  لاص  طريـق الخ

لكـن االله   «: سمعه يقـول  ا.  والأمان بنفسه لكل واحد منّا    
  مات المسيح لأجلنـا    ة لأنه ونحن بعد خطا    ؛ لنا بين  

.. .   رسـالة  ( »لحنا مع االله بمـوت ابنـه   ونحن أعداء قد صو

 ، تشمل كل فرد في البـشرية      “”إن كلمة   .  )٨،٩: ٥رومية  
 لأنّـه  ؛لجنس والدين فلا فرق عند االله في اللون والشكل وا       

  وقد مات لكي يصالحنا ويقربنـا   ،يحب الجميع بلا استثناء   
  .الأبد إلى  بل لنحيا معه في السماء،االله بلا لومإلى 

 رغـم   ،إن محبة االله للأشرار والخطاه تظل مـستهجنة       
 لكن ألا يوافق كلٌ منا على التعبير الذي قالـه           ،يءكل ش 

 ـ لا يحتـاج الأصـحاء    «: السيد مرة   بـل   ،طبيـب ى   إل
 »التوبـة  إلـى   بل خطاةً  ،ا لم آت لأدعو أبرار    . المرضى
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 ،وكلّما كان المرض أصـعب وأخطـر      .  )١٧: ٢إنجيل مـرقس    (
 ـ    ،هكذا يكون الشفاء أكثر بهجةً      ا والمريض أكثـر امتنانً

ا لعمـل الـرب  فـي         بل وأكثر تقدير   ، بالجميل اوعرفانً
  .حياته

هـا أذهلتـه    لكنّ،لقد أثلجت محبة الأعداء صـدر بـولس     
فً     «: عماق حتى صرخ من الأ    ؛اأيضاأنا الذي كنت قبلا مجـد 

اومضطهد متُ  ،ا ومفتريحعلت بجهـل فـي     فني   لأ ؛ ولكني ر
العـالم لـيخلّص     إلى   إن المسيح يسوع جاء   .  .. عدم إيمان 

  .  )١٣،١٥: ١رسالة تيموثاوس الأولى ( »الخطاه الذين أولهم أنا


 ، من هـو   : سأل شاول المسيح   ، العجيب دمشههذا ال في  

 لكنهـا   ، وهذه الخطـوة بـسيطة     . ثم ماذا يريده أن يفعل    
 وهو مـا    ،ستعداد لطاعة الرب   لأنها تُظهر الا   . ضرورية

  .دمشق إلى فعله شاول بدخوله
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 ا هي أنّه قـضى ثلاثـة أيـام مـصلّي          ،الخطوة التالية 
علمه به المسيح ،اصائمـ.  ينتظر ما سي  ث فـي   أي أنّه مك

  .   وهو يتوقّع إرشاد السيد،جو روحيٍ خاشع
 قبل عطيـة   فبعدما آمن و   ؛ستمرت الخطوات ابعد ذلك   

 ومن ثم   ، أطاع وصية الرب في المعمودية     ،الروح القدس 
  .بن اهللا وأخذ يجاهر أن المسيح هو ،رافق المؤمنين

 نعلن فيهـا عـن      ،تّباع الرب اإنها خطوات عملية في     
  .   لسيدنامحبتنا وولائنا

 ، صـلاة  ،طاعـة : لاحظ التدرج في الخطوات المباركـة     
  . شركة مع المؤمنين وكرازة عن المسيح، معمودية،إيمان




 



 



  ٧٣  

 اكَُن متأكد  الدعوة هي لك أيض ا أن،  نّـك  أ يا من تظـن
 فبـاب التوبـة     ؛ أو حتى أعتى المجـرمين     ،أبعد البعيدين 

 رغم أنـه  ، كما كان لبولس،يزال مفتوحا  ليه لا إوالرجوع  
  .بهتعدى أكثر منك على شخص المسيح والمؤمنين 

 أنا  «: لاًعبر بولس الرسول عن وضاعة ما اقترفه قائ       
لكنه لم ينس     .»ا ومفتري ا ومضطهد ا مجدفً لاًالذي كنت قب  

ولكننـي  «: لاً فأردف قـائ   ؛أبدا يد االله التي امتدت لإنقاذه     
المـسيح   نإ. .. يمـان إلاني فعلت بجهل في عدم    رحمتُ  

 »نـا أولهـم   أين  العالم ليخلّص الخطاة الذ    إلى   يسوع جاء 
  .)١٥ ،١٣: ١رسالة تيموثاوس الأولى (

عجيـب   أمر    لهو ،لهم بل ويقب  ،أن يقابل المسيح أعداءه   
 ـ   ،تعال إليه . .. ا لكنّه حقيقي تمام   ؛حقًا ا وسوف تراه فاتح 

  . لكذراعيه
 وحلفـت  ،ا يا من جدفتَ عليه مرار،نه يحبك أنت بالذات   إ
.فكر والقول والفعلوتعديت عليه بال، لاًسمه باطاب 
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

 
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



  ٧٥  

 

 

يـــا ســـمعانُ   «: معانَ بطْــرس  قَـــالَ يــسوع لـــسِ   ،َبعــد مـــا تغــدوا   
ــؤلاَءِ؟      أَ،بــــن يونـــــا   ــــر مـــــن هــ ــــه   » تحبنِـــــي أَكْثَـ نعـــــم يـــــا   «: قَـــــالَ لَـ

بر،    ـــــكبــــي أُحأَن لَـــــمعت ــــتأَن « .   ــــه  . »رع خرافـــــي ٱ«: قَــــالَ لَـ
قَــالَ   »  أَتحبنِـي؟ ،يـا ســمعانُ بـن يونــا    «: قَـالَ لَــه أَيـضاً ثَانِيــةً    



  ٧٦  

 ــــه ــ ــ ــــا رب  «: لَـ ــ ــ ــــم يـ ــ ــ ــــــك    ،نعـ ــ ــــــي أُحبـ ــ ــــم أَنـ ــ ــ ــــــت تعلَـ ــ ــــه   . » أَنـ ــ ــ ــــــالَ لَـ ــ : قَـ
ــــــي ٱ« ــ ــ ــ ــــةً    . »رع غَنمـ ــ ــ ــ ــ ــــه ثَالثَـ ــ ــ ــ ــ ــــــالَ لَـ ــ ــ ــ ــــا    «: قَـ ــ ــ ــ ــ ــــــن يونـ ــ ــ ــ ــــمعانُ بـ ــ ــ ــ ــ ــــا سـ ــ ــ ــ ــ  ،يـ

ــــةً       » أَتحبنِــــــي؟  ــــه ثَالثَــ ــ ــــه قَــــــالَ لَـ ــ ــــرس لأَنـ ــــزِنَ بطْــ ــ ــــــي؟  : فَحـ  أَتحبنِـ
  أَ «: فَقَالَ لَه بـا رءٍ    يـيلَّ ش أَنـت تعـرِف أَنـي     . نـت تعلَـم كُـ
 ــــــك ــ ــ ــــــسوع    . »أُحبـ ــ ــ ــــه يـ ــ ــ ــ ــــــالَ لَــ ــ ــ ــــــي ٱ«: قَــ ــ ــ ــق    .رع غَنمــ ــ ــ ــ ــ ــق  \اَلْحــ ــ ــ ــ ــ لْحــ

  ــــةً    : أَقُــــولُ لَـــــك ــــر حداثَـ ــق ذَاتـــــك    ،لَمـــــا كُنــــت أَكْثَـ ــ  كُنــــت تمنطـ
ــشاءُ    ــ ــثُ تــ ــ ــشي حيــ ــ خت    . وتمــ ــ ــ ــــــن متــــــى شــ ــــــد   فَإِنــــــك  ؛ولَكـ تمـ

 كيــــد ــ ــ ــــــك  ،يـ ــ ــــر يمنطقُــ ــ ــ ــشاءُ   ، وآخــ ــ ــ ــ ــثُ لاَ تــ ــ ــ ــ ــــــك حيــ ــ  . » ويحملُـ
          ـــــدجمــــاً أَنْ ي ــــة كَــــانَ مزمعـ ــــة ميتـ ــشيراً إِلَــــى أَيـ ــ ــــه  \قَــــالَ هـــــذَا مـ للَّـ

  .»تبعنِيٱ«:  قَالَ لَه،ولَما قَالَ هذَا . بِها
  )١٩ - ١٥: ٢١يوحنا إنجيل (


  .آه منك يا بطرس ! بطرس

  .تضعف، تنكر وتبكي، بل تخاف وتختبئ



  ٧٧  

 فهـو الـذي     ؛ وكانت سقطته كبيرة   ،تعثّر مقدام الرسل  
  . مندفعا للعمل،كان متقدما في الكلام

بـن االله   اأنت هـو المـسيح      «: إنه من اعترف جهارا   
ر بتبعيـة كاملـة لـسيده        ومن أقَ  ،)١٦: ١٦إنجيل متـى    ( »الحي
: ١٩إنجيـل متـى     ( »وتبعناك تركنا كل شيء     ها نحن قد  «: لاًقائ

فتبعـه  أما بطـرس  «:  لكن بعد فترة وجيزة نقرأ عنه    ؛)٢٧
  .  )٥٨: ٢٦إنجيل متى ( »من بعيد

  اد سمكد لخدمة روحيـة     ،كان صيفتـرك   ؛ دعاه السي 
  ا للناس « االصيد ليصير كارز٢٢-١٨: ٤إنجيـل متـى     ( »صياد(، 

 رأى  ، منظـور   وضاع كل رجاء   ،لكن بعدما مات المسيح   
أنـا أذهـب    «:  وسرعان ما قال   ؛غلقأن باب الخدمة قد أُ    

  .)٣: ٢١إنجيل يوحنا ( »لأتصيد
  ؟  ؟الم يحدث ذلك معي مرار  أ،لكن لماذا ألومك يا بطرس

  ؟   بالقول أو بالعمل، يا رب،كم مرة أنكرتك     
  ؟   فشلت أن أكون لك الشاهد الأمين، وكم،كم          



  ٧٨  

 ، أن الوقت غير مناسبٍ للكلام عنـك       اأحيانًكانت حجتي   
 ـ      ... أو... أولاً أو مـستعج اوفي مرات غيرها كنـت مرهقً

    ...أو
  :لم يصور المرنّم حالتنا أ
 نكـرك أيوم   بنبالج    رنا بطـرس  منا وعي لُ

 سـلمك أحين  ليهوذا    لنـا خـائن   لنا قد قُ  كُ

 مام الناس أ ونحن اليوم       نستحي بك ننكـرك  


 حتى في حيـاة    ، والإحباط ،التراخيوعندما يظهر الفشل،    

 يظهر المسيح في المشهد ليقـوي ويـشجع         ؛المؤمن الغيور 
  .فيعطي ويبارك

 وربما فـي عيـون      ، في نظر نفسك   ،قد تسقط وتفشل  
 تحـب المـسيح     نكإ فتخجل من أن تقول حتى       ؛الآخرين
  .وتتبعه

 تحـت الآلام    انسانًإ  كان  لأنه ،هكذا كانت حالة بطرس   



  ٧٩  

يها المؤمن الـضعيف، أنـا لـم        أ لكن يا بطرس،     . مثلنا
 » بل روح القوة والمحبة والنـصح      ،روح الفشل «أعطك  

  .)٧: ١رسالة تيموثاوس الثانية (
  :   ـلب مـن       ؛لتنهض من ضـعفكفالمـسيح ص 
 وهكـذا  ،)٤: ١٣رسالة كورنثوس الثانيـة  ( االله لكنه حي بقوة    ،ضعف

  .يريدك أن تحيا
 :   ومـات علـى الـصليب    لاًلتحب من أحبك أو ، 

  .ليعطيك حياة الانتصار والمحبة لكل من حولك
 :      ز الأمـور بفكـرٍ واعٍ وإدراك فتتّخـذكي تمي

  .  المواقف المناسبة بحكمة االله
  ؟   وتُظهرها للآخرين،هل تتمتّع بقوة ومحبة وفكر االله

الإحتياجات التي  إلى  وتنظر،وهل تُحول نظرك عن نفسك
  ؟  حولك

هناك من هم بأمس الحاجة لمن يمد لهـم يـد العـون             
   فهل تمدها أنتَ؟،والدعم والتشجيع



  ٨٠  


 بـل  ؛يرع أو ي، ولا يبكّت،لا نسمع المسيح هنا يعاتب 

تحبنـي    بن يونا، أيا سمعان : لاًيتلامس مع الضمير سائ   
 ، وعائلتـك  ،أنـا أعرفـك باسـمك     ؟    أكثر من هؤلاء  

 لكن أريد أن تصرح لي أن محبتـك لـي لا            ؛وتاريخك
  . كل الآخرين،زالت أكبر من محبتك للآخرين

 حتى أن بطـرس     ،لاحظ أنه يعيد السؤال ثلاث مرات     
 لكن التصميم الذي فـي قلـب        . حزن من تكرار السؤال   
 كان كافيـا ليجعلـه يـؤدي دور         بطرس على محبة سيده   

  .الخادم الراعي الأمين لإخوته المؤمنين
 ـ         د شغفه وتعلّقه لـيس كافيمجر ؛اتعلّم بطرس أن  لأن 

 فتعـيش   ؛أريدك أن تحبني أكثر   : صوت السيد كان يهدهد   
أريد أن أكون محـور قلبـك وفكـرك        .  لأجلي وتخدمني 

حيـا لـي    وت،يحملان فهل ترعى رعيتي وتُطعم    ،وحياتك
  في كل صغيرة وكبيرة؟



  ٨١  

 معنى الحياة   ا مختبر ،وسار بطرس في درب الخدمة    
  فعاش محبة المـسيح    ؛ وللمسيح ، وبالمسيح ،في المسيح 

  .المنتهىإلى 
 ؛لقد تعلّم الكثير من انعكاس شخص المسيح في حياتـه         

إنجيـل لوقـا   ( »متى رجعتَ ثبت اخوتك   «: فعاش وفقًا لوصيته  

ه المـؤمنين علـى اتّبـاع المـسيح          وشجع إخوت  ،)٣٢: ٢٢
واسـتمر سـمعان    .  والإقتداء به في كل نواحي حيـاتهم      

 وبعد نحو ثلاثـين     ،عوية بأمانة ابطرس يمارس خدمته الر   
رعـوا رعيـة االله التـي       ا« :لرفاقه في الخدمة   سنة كتب 

 لـربح    ولا ،ختيـار لا لا عن اضطرار بل با     ،ابينكم نظّار
 نصبة بل صائرينلأى اولا كمن يسود عل، طبنشا قبيح بل

  .)٣ ،٢: ٥رسالة بطرس الأولى ( »مثلة للرعيةأ
 إلـى  ،عن المسيح ومحبتّـه  يشهد   أبحر الصياد بطرس  

 أن يصلب   - حسب التقليد    -ستكثر  ا لكنّه   ،شهيداأن مات   
  .  ا فطلب أن يصلب مقلوب؛كسيده



  ٨٢  

تأمل معي ما كتبه هذا الرسول المحبـوب فـي أواخـر            
 ،يمانكم فـضيلة  إموا في    قد ،اذلون كل اجتهاد  وأنتم ب «: أيامه

 ـ   ،فًـا  وفي المعرفة تعفّ   ،وفي الفضيلة معرفة   ف  وفـي التعفّ
 وفـي  ، وفي التقوى مودة أخويـة ، وفي الصبر تقوى  ،صبرا

  .)٧-٥: ١الثانية  رسبطرسالة ( »المودة الأخوية محبة
 يا من اختبرت محبة المـسيح وعنايتـه    -  إليك ،والآن
 ليتك تكون أنت أيضا عونًـا       - ياك من سقطاتك  واقامته ا 
 لكـي   ؛ تسند وتقوي إخوتك   ،د وتُعزي هل تعض .  للآخرين

  !؟يتعظّم المسيح في حياتهم كما في حياتك
 والـرب قـادر وأمـين أن يباركـك          ؛أرجو أن تفعل  

  .ويجعلك بركة في كل خطوة



  ٨٣  

 

 

يـستمع    أو ، المسيح يسأل  رب يسوع في كلّ لقاء كان ال    
ومن ثم يجيب بكل حنان حسب حاجـة الـشخص الـذي            

 فـي أمـرٍ مـا فيغرِقـك         اقد تستـشير شخـص    .  أمامه
 لكن لاحظ أن كـل      ، احتياجك يعطيكبالمعلومات دون أن    

حتياجه رغم أنّه لـم     امن التقى بالمسيح حصل على ملء       



  ٨٤  

  . لم يكن يعلم حاجته الحقيقيةا وأحيانً،يطلبه

Ò لقد التقى يسوع ة اليأس ركَن لا معين له في بِبم  


Ò أشفق على المنبوذة المحتقَرة   


Òتحنّن على الأعمى المسكين   


Ò ستقبل يسوع المعلّم اليهودي ا  


Ò م التي لم يرحمها أحدحر   


Ò قلبه واجه العدو ولمس   


Ò ته وخدمتهذكّر التلميذ الضعيف بمحب   




  ٨٥  

لا أعلم إن كنت في ظـرف يـشبه أحـد           
   ؛هؤلاء

   ـ ا، أو متروكً  الكن إن كنت مريض  أو  ا غني 
افقير،   

  .  فتأكّد أنّك لست وحدك
  ما كنت متعلّملم تُشبع قلبك كلّ فلسفات      ارب 

   ،الدنيا
أو لعلّك مدمن مربوطٌ بألف سلسلة وتـشعر   

   ؛باحتياج لمن يملأ فراغ حياتك
فهوذا المسيح الحي مستعد أن يدخل حياتـك        

هانذا واقـف   «:  فكلمته الحية تقول   ،ويغيرها
 ،حـد صـوتي   أن سمع   إ.  عقرأوعلى الباب   
 تعشى معـه وهـو   أ و ،ليهإدخل  أ ،وفتح الباب 

  .)٢٠: ٣رؤيا يوحنا ( »معي



  ٨٦  

   ؛إن كنت لم تلتق بالمسيح الحي بعد
فادعوأطلب منه أن يـدخل      ، من كل قلبك   ه 

   ،حياتك
ويغنـي كـلّ    ،   ويغير ،وهو قادر أن يبارك   

  .  نواحي الحياة
ن بهآم،ق بوعودهوث ،   

   ؛ ولا تحول عينيك عنه، بكلمتهوتمسك
ولسوف يشبِِع بالخير عمـرك فـي حيـاة         

   ،جديدة
   ؛هي حياة ما بعد اللّقاء

  !وما أروعها


